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أىأوالعملهذانشريعيدأنطرفلأىيحقولا.  المؤلفلورثةمحفوظةالحقوقجميع
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علىالحصولبعدإلاالأجنبيةاللغاتإلىمترجماأوالعربيةباللغةمستقبلاًتستحدثأوحاليًا

info@RaoufAbbas.org: للاتصال.  كتابيةموافقة

mailto:info@RaoufAbbas.org
mailto:info@RaoufAbbas.org


حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

2www.RaoufAbbas.org

الكتابمحتويات

4......................................................................................................................مقدمة

6........................................................................النهضةقبلمااليابانتكوين - تمهيد

16.................................................................................النهضةدعائم - الأولالفصل

17...............................................................................................الإدارىالإصلاح

18............................................................................................الاجتماعىالإصلاح

19...............................................................................................القضائىالإصلاح

20....................................................................................................الحديثالجيش

22.....................................................................................................الحديثالتعليم

26......................................................................الوطنىالاقتصادبناء - الثانىالفصل

28..........................................................................................المصرفىالمالرأس

30.......................................................................................الإستراتيجيةالصناعات

33................................................................................الخاصللقطاعالدولةرعاية

35.................................................................................................الاقتصادىالنمو

38.................................................................آسيويةإمبراطوريةبناء - الثالثالفصل

40................................................................................................كوريافىالتوسع

41......................................................................................اليابانية-الصينيةالحرب

44....................................................................................اليابانى- الروسىالتنافس

44................................................................................اليابانى- البريطانىالتحالف

45....................................................................................اليابانية- الروسيةالحرب

49.........................................................الاقتصادىالنموعلىالإمبريالىالتوسعأثر

51.............................................................................السياسيةالحركة - الرابعالفصل

53...............................................................................النيابيةبالحياةالمطالبةحركة

57.........................................................................................السياسيةالأحزابقيام



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

3www.RaoufAbbas.org

58....................................................................................................الدستوروضع

63......................................................................................................النيابيةالحياة

67...........................................................................الفكرىالتطور - الخامسالفصل

67.....................................................................................................التقليدىالفكر

72....................................................................................................الانتقالمرحلة

73......................................................................................والتنويرالتحضرمرحلة

78..............................................................................الشعبوحقوقالحريةمرحلة

79............................................................................الشرقيةوالفكرةاليابانيةالفكرة

82..............................................................................................الدولةتقديسفكرة

87....................................................................................................................خاتمة

90.................................................................................................................المراجع

90.................................................................................................عربيةمراجع)أ(

90.................................................................................مختارةإنجليزيةمراجع)ب(



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

4www.RaoufAbbas.org

مقدمة
تاريخها، وحضارتها: بآسياالمتعلقةالدراساتفىشديداًنقصاًالعربيةالمكتبةتعانى

الغربفىيجرىبماالمثقفيناهتمامإلىذلكقتصادية، ويرجعلاواالسياسيةوشئونها
يؤثرمادائماًمنهيأتيناوالذىبلادنا، علىالمهيمنباعتباره، والأمريكىالأوربىببعديه
.ومستقبلهاالراهنبلادناواقععلى

ونسقناالوطنىالتحررمرحلةفىوأفريقياآسيامعالتضامنأهميةاكتشفناأنناورغم
التنسيقذلكأنالباردة، إلاالحربأيامالانحيازعدمحركةإطارفىبلادهامعسياستنا

،الاستقلالأجلمنالنضالفىالشركاءأولئكواقعلفهممحاولةعليهيترتبلمالسياسى
فىمؤسساتهابناءإعادةفىوتجاربهاالبلادتلكلتاريخالعلميةالدراسةعلىنقدمفلم

الانحيازعدمحركةإطارفىمعهاالسياسىالتنسيقحصادكانثم، ومنالحديثالعصر
.والسياسىقتصادىلااالبعدينإلىيفتقر

القرنمنالأخيرالعقدمنالثانىالنصفحتىآسياشعوببتجارباهتمامناتأخروهكذا
سنواتخلالالقاهرة، واستطاعبجامعةالآسيويةالدراساتمركزتأسسعندماالعشرين

.المجالهذافىقيمةوبحوثبدراساتالعربيةالمكتبةيثرىأنقليلة

عندالاهتماممركزالحديثةاليابانيةالنهضةالآسيوية، تحتلالنهضويةالتجارببينومن
بلدمنلليابانالمفاجئالصعودأثار، فقدوحدهمالعربعندوأفريقيا، وليسآسياشعوب
القرنيطوىأنقبلالكبرىالدولنادىإلىنضمتاإمبرياليةقوةإلىلهشأنلامهمش
عنالبعيدةالمستضعفةالشعوبأصابمابقدرالعالماهتمام، أثارصفحتهعشرالتاسع
مننوعإلىاليابانيةالتجربةحولالذى، الإعجابمنكبيربقدراليابانىالتوسعأخطار

.الحقيقةإلىمنهاالأسطورةإلىأقربهالةحولهانسجتالتى" المعجزة"

الإقامةفرصةلهأتيحتعندمااليابانيةالتجربةبهرتهمممنواحداًالمؤلفكانوقد
الدراسةطريقعنالتجربةغورسبرعلى)، فعكف1973-1972 (زائركباحثباليابان
الحديثةاليابانيةللنهضةدراسةأولالعربيةللمكتبةيقدمأنستطاعاالمتأنية، حتىالعلمية

مراتثلاثطبعهاأعيد" مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "بعنواننشرت) 1980عام(
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المترجمةاليابانيةالمصادرعلىكتابتهافىالمؤلفعتمدا، الزمانمنعقدينخلال
ساعدوهبمنالهامةالمصادرمنيترجملمماإلىالرجوعفىستعاناللإنجليزية، كما

ستشراقلاامدرسةمؤلفاتأهمعلىطلعا، كمااليابانيينمنمنهاالمادةستخلاصاعلى
.النهضةبعصرمنهاتصلاما، وخاصةاليابانعن

النقادبعضعدهاالتىالدراسةتلكعلى- الأولىبالدرجةيعتمدنقدمهالذىوالكتاب
،المؤلفبهاقامالتىالأخرىبحاثلأاثمارعلىيعتمد، كماالمجالهذافى) رائدة(

نشرتالتىالأساسيةالكتاباتعلىيعتمدوبعضهاطوكيوفىبالإنجليزيةبعضهاونشر
.آخرينلمؤلفينبالإنجليزية

مكانهافىاليابانية، ووضعهاالنهضةتجربةعلىالضوءإلقاءإلىالكتابويهدف
اليابانتاريخأعماقفىبجذورهاتضربالتىالموضوعيةمنكبيربقدرالصحيح

حدإلىتصلمبالغةدونالتجربةحقيقةعلىالعربىالقارئيتعرفوثقافتها، حتى
علىالتعرفمننخرجأننستطيع، لعلناالإجحافحدإلىتصلستهانةاالإبهار، ودون

.التقدمبركباللحاقإلىتطلعهافىأمتنايفيدبماالتجربةتلكأبعاد

.القصدوراءمنالعزيزالوطنثموالله

المؤلف
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النهضةقبلمااليابانتكوين - تمهيد
إلىالشمالمنهىرئيسيةجزرأربعمنآسيا، وتتكونشرقىأقصىفىاليابانتقع

تحفصغيرةجزيرةمائةعلىيزيدوكيوشو، وما، وهونشو، وشيكوكهوكايدو، الجنوب
شبهقبالةالجنوبىوطرفهسخالينجزيرةالشمالىطرفهقوساًالجزر، وتكونبتلك

بحرالآسيوىالساحلعناليابانيةالجزرينتظمالذىالقوسهذاكوريا، ويفصلجزيرة
وكوريا،سخالينخلالمنالآسيويةبالقارةتصالاعلىاليابانبذلك، وكانتاليابان
إلىجاءالمعبرينهذينوعبر
القرنينفىاليابانيةالجزر

مننوعانالميلادقبلالأخيرين
الجزر، فجاءهذهسكنواالبشر

إلىسيبيرياجنوبمن" الأينو"
هونشو، بينماوشمالهوكايدو
مغوليةأصولذاتعناصرجاءت

هونشو (اليابانوسطمنطقةإلى
كوريا،جزيرةشبهعبر) وشيكوك

والمحيطالأصفرالبحروحمل
أصولذاتأخرىعناصرالهادى

.الجنوبفىريوكيووجزرفورموزاجزيرةعبرجاءتمالاوية

طوالفالأينو، اليابانىبالشعبيسمىأصبحماعلىبظلالهاالبشريةهالتكوينهذهوتلقى
مغمضىشبهفيبدونعيونهمحدقات، وتضيقالبياضإلىبشرتهمتميلنسبياالقامة

البشرةلونوميلالمتوسطةبالقامةالمغولىالأصلذاتالعناصرتتسمحين، علىالأعين
الأصلذاتالعناصرالأصفر)، أمااللونخطأالبعضعليهيطلقماوهو (الشحوبإلى

.البشرةلونوسمرةوالنحافةالقامةبقصرفتمتازالمالاوى
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يبدأحيث (المسيحميلادعلىالسابقينالقرنينفىالقديماليابانتاريخغموضورغم
دموياًصراعاًأنالمؤكدالميلاد)، فمنبدايةمعالبلادتلكفىالحديثالحجرىالعصر

فطردوااليابانسكانأقدم" الأينو "ضحيتهالجزر، كانتلكسكنتالتىالعناصربيندار
سبعينيات (مايجىعصرأوائلفىتعرضواهوكايدو، ثمفىهونشو، فتجمعوامنأولاً

مهملةالعدد، ظلتضئيلةأقليةإلىحولتهمعرقىتطهيرعمليةإلى) عشرالتاسعالقرن
منغيرهمبهاتمتعالتىالأساسيةالخدماتمنمحرومةالعشرينالقرنمنتصفحتى

فى، يقيمونالغاباتفىالصيدحرفةيمارسونوظلواالصحيةوالخدمةكالتعليماليابانيين
وحدهماوالمالاو، فقدالمغول: الآخرانالعنصران، أماالعمرانعنبعيدةمعزولةقرى

علىبينهمجرتدمويةتصفياتعننسمعفلا – يبدوماعلى – الأينوضدالصراع
التطوردرجةتشابهبينهمالوحدةعواملبينمنالأينو، ولعلمعحدثمانحو

البحربركوبخبرةلهمكانتكماستقراراوفلاحةأهلكونهمحيثمنبينهمالحضارى
منتطلبهوماالصيدمرحلةيعيشونالأينوكان، بينماللرزقمصدراًعليهعتمادلاوا

.الرزقعنبحثاًالغاباتداخلتنقل

شعباًليكونواوالمالاوالمغولندماجابدأمتىالدقةوجهعلىالمؤرخونيعرفولا
ببضعةالقرنعلىيزيدماأوالزمانمنالقرننحوستغرقتاالعمليةتلكواحداً، ولعل
الغامضةالمرحلةلتلكتخيلياًإطاراًتحددالتىالأسطورةندماجالاهذابعدهاعقود، أنتج

واحدة، ثمكتلةكانتاوالسماءالأرضبأنالأسطورةتلك، تقولالقديماليابانتاريخمن
منإيزاناجىوالإلهإيزانامىالإلهةهبطتنفصالهماا، وبعدالأرضعنالسماءنفصلتا

اليابانية)، ثمالجزر (اوياشيماجزيرةمعاًالأرض)، وخلقا (أونوكوروجزيرةإلىالسماء
الإلهة، ولقيتالعواصف، وإلهوالغاباتالجبال، وإلهالرياحالآلهة، إلهبقيةذلكبعدخلقا

إلىلرؤيتها، ذهبإيزاناجىزوجهاشتاقاالنار، وعندماإلهوضعتحينحتفهاإيزانامى
عالمترابمنتسلاغ، والعالمإلىأخرىمرةعادبها، ثملتقىاحيثالليلأرض
الشمسإلهةالثلاثةهؤلاءبين، ومنوأنفهعينيهمنيخرجونآلهةبثلاثة، فإذاالموت

الأسرةبدورهاوأنجبت) الشمسمنبعأى (Nipponلليابانسمهااأعطتالتى
الآلهة، وشعبهاسليلمقدسة، يحكمهاأرضفاليابانثمالحاكمة، ومنالإمبراطورية
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أوهمجيةشعوباًتعدفهىالنسببهذاالحظيسعدهالمالتىالشعوبمنغيرهعلىمتميز
.متبربرة

يفيدما) ضمناً (تحملكانت، وإناليابانىالشعبتكوينمشكلةالأسطورةهذهحلتلقد
تقدير)،أكثرعلى (للميلادالأولالقرنفىواحداًشعباًليكونواووالمالاالمغولاندماج
طريقأى (Shintoبالشنتوعرفتالتىاليابانيةالعقيدةإطارالأسطورةتلكوشكلت

ألوهيته)، واعتقادأى (الإمبراطورقداسةفكرةعليهابنيتالتىالعقيدةالآلهة)، وهى
سليليشعهلمابالعمىالمرءيصيبالإمبراطورشخصإلىالنظرأنالناسعامة

إلىناظرينأوالعيونمغمضىساجدينلهيخرونثم، ومنوهاجضوءمنالشمس
!!الأرض

الأمريكىالجيشاحتلعندماالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىقائماًالاعتقادهذاوظل
منكغيرهبشرأنهفيهيعلنبصوتهبياناًيذيعأنهيروهيتوالإمبراطور، وأجبراليابان
، ولماليابانيينمشاعرالإعلانهذاآذىبصلة، وقدللآلهةيمتإلها، ولاليسأنه،الناس
دراسيةمناهجعلىتربىجديدجيلنشوءبعدإلانهائياًالإمبراطورألوهيةفكرةتختف
.ونقدهاالفكرةهذهنفىعلىتركز

القرنفىخاصةهوية- الأسطورةبهذه -لنفسهصاغاليابانىالشعبأنهنايعنيناما
مناليابانيون، فتعلمبالصينوثقافياًتجارياًيتصل- الوقتنفسفى -للميلاد، وكانالأول

ذلكوغيرالمدنوبناءالزراعةفىاليوميةالحياةبأموريتعلقفيماالكثيريءالشالصين
رمزيةتراكيبباستخدامالصينيةالكتابةطريقةالصينعننقلواالحياة، كمامتطلباتمن

عبراليابانإلى" البوذية "جاءتصوتية، وقدحركاتعنلتعبرمعينةبطريقةتخط
طوعبعد، وقدفيماالصينمن" الكنفوشية "جاءتهاالميلادى، كماالثالثالقرنفىالصين

مابقدرحياتهممتطلباتلخدمةمنهاتعلموهأوالصينمناقتبسوهماكلاليابانيون
.المتوارثةاليابانيةالعقيدة" الشنتو "معمنهماكللتتفق" الكنفوشية"و" البوذية "طوعوا

ظلفىعاشتاليابانأنالحاكمةالإمبراطوريةالأسرةعلىالقداسةإضفاءيعنىولا
اليابانتاريخشهد، فقدمنازعدونالبلادفىالأمورزمامعلىتقبضمركزيةإدارة
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منأمراءبعضهافىأنهاراً، شاركالدماءفيهاجرتالسلطةفىالطامعينبينصراعات
ومنهؤلاءمنكل، وحاولالعسكريينالقادةبعضفيهاشاركالإمبراطورى، كماالبيت
أماميكنولمالإمبراطورىالبلاطفىالعليااليدلهتكونأنالأتباعمنشايعه

يعطيهماالألقابمنعليه، فيخلعغلبلمنواعترافهبركاتهيمنحأنسوىالإمبراطور
كانتاليابانتاريخمنالمراحلبعضالبلاد، وفىحكمفىالإمبراطورعنالنيابةحق

عاصمةكانتالتىكيوتومدينةفىقصرهأسوارتتجاوزلاللإمبراطورالفعليةالسلطة
.البلاد

باسم -مطلقاًحكماًالبلادحكمحقمنهمغلبلمنفكانالسلطةعلىالمتنافسونأما
،الجميعلهاالبلاد، ويخضعأمورإدارةتتولىبهخاصةإدارةوتكوينبل- الإمبراطور

البلاط، فكانترجالدسائسمنيتخلصحتىكيوتوالعاصمةعنبعيداًمقراًلهايختار
القرنينبينفيما) الحكومةأى (الباكفوباسمعرفتالتىالإدارةلهذهمقراكاماكورامدينة
فترةذلكبعدالبلادلتسودعاما130ًنحوكيوتوإلىعشر، وعادتوالرابععشرالثانى

الإمبراطورعنالدفاعيدعىفيهاطرفكلكانالتىالأهليةوالحربالفوضىمن
أحدختامهافىنجحعاماًعشرخمسةالمقدسة، واستمرتالإمبراطوريةالأسرةومصالح

نفسه، نصبلهزميليدعلىحكمهلينتهىالبلادإلىالوحدةإعادةفىالعسكريينالقادة
وتعاقبتلإدارتهعاصمةEdoإيدومدينةواختارالإمبراطورباسمالبلادعلىحاكماً
أسرة)، وهى1868-1603 (القرنونصفالقرنينعنيزيدلماالبلادحكمعلىأسرته

كبير،إدارىعسكرىمنصبوهوالشوجونمنصبيتولىكبيرهاكانالتىطوكوجاوا
بوزارةشبيهنحو، علىعنهنيابةالبلادإدارةأمرويفوضهالإمبراطورعليهيخلعه

يماثل- النظامذلكظلفى -الإمبراطوروضعكانالعباسية، بلالدولةفىالتفويض
يةقالسلجوالعهودفىالسلطانوضعيماثلالشوجونوضع، وكانالعباسىالخليفةوضع

.الإسلامتاريخفىوالمملوكيةوالأيوبية

تجميدعلى، قامتاستمرارهتضمنسياسةانتهاجإلىالإقطاعىطوكوجاوانظامواتجه
، فكانطبقاتهمنطبقةكلعلىفرضتالتىوالضوابطالقيودخلالمنالمجتمعبنيان
تختلفوالتىبها، الخاصةالسلوكيةالخاصة، وقيمهاوعاداتهاالخاصزيهامنهالكل
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)الساموراى (المحاربينطبقةبينجلياًواضحاًالتميزالأخرى، وكانالطبقاتعنكثيراً
منمجموعةعلىيشتمل- العصرذلكفى -المجتمع، فأصبحالفلاحينمنالعامةوطبقة
جتماعية، ولملااالناحيةمنسموهالدرجةتبعاًبعضاًبعضهاتعلوالتىجتماعيةلااالفئات

فىواردةتكنلم" هالمساوا "فكرةلأنجتماعىالاالتميزهذافىغضاضةالناسيجد
دماءهملأنمتساوينغير- الشنتوعند -، فالناساليابانيونبهايؤمنالتى" الشنتو "عقيدة
فىتجرىالقومالآلهة، وعليةدماءعروقهفىتجرى- مثلاً -الإمبراطور: واحدةليست

عادية، وكذلكدماءعروقهمفىفتجرى) الفلاحين (الناسعامةنبيلة، أمادماءعروقهم
منليسوافهمالمنبوذونالفلاحين)، أمامنمنزلةأدنىكانواوإن (للتجاربالنسبةالحال

.حيوانيةدماءعروقهمفىتجرىالتىالبشر، والدماء

جتماعىلااالبنيانعلىمحتملأجنبىتأثيركلإبعادعلىطوكوجاوانظامحرصكذلك
والبرتغالىالإسبانىالأوروبىالاستعمارىالمدواكبقدالنظامتأسيسكانللبلاد، ولما
أيةعنالبلادإبعادعلىطوكوجاواحكومةحرصت، فقدالأقصىالشرقفىوالهولندى
التجار، وطردالمسيحىالتبشيرىالنشاطحرمثم، ومنالغربمنتفدقدمؤثرات
)1637عامأى (بعامقبلهاصدرقدوكان) 1638عام (والبرتغاليين) 1624عام (الإسبان

شخصأىعلىالإعدامعقوبةتوقيععلىالبلاد، نصخارجاليابانيينسفريمنعقرار
.إليهاعودتهفوروذلكالبلاديغادر

جزيرةفوقواحدة، أقيمتتجاريةمحطةعلىالخارجىالعالممعالإتجارواقتصر
ساحلعنيفصلهاديشيما، وكانبجزيرة، سميتنجاساكىميناءمواجهةفىصناعية
الصينيينمنلكلوسمحالليلفىويرفعالنهارفىينصبمتحركجسرنجاساكى

المشددةالرقابةوحدها، وتحتالجزيرةتلكأرضعلىاليابانمعتجارلاباوالهولنديين
.طوكوجاوالحكومة

العسكرثمالمقاطعاتحكاميليهاجتماعىلااالهرمقمةعلىطوكوجاواأسرةوقبعت
، وكانالحكاميمثلالشرائحمتعددجتماعياًاكياناًيكونونجميعاًالساموراى)، هم(

الحيازاتأصحابإلىبدورهممرتبة، وينقسمونأدنىجتماعياًاكياناًيشكلونالفلاحون
عبءالفلاحون، وتحملالمعدمونالفلاحونجتماعيةلااالمنزلةحيثمنيليهمالزراعية



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

11www.RaoufAbbas.org

يكادلامحدوداًفائضاًإلالهمتتركلمباهظةضرائبمنيقدمونبماالحكامطبقةإعالة
نفقةمنتخلصاًولادتهمعندالأطفالوأدبينهمشاع، حتىعائلاتهمأودلإقامةيكفى

بناتهموباعواديونمنيقترضونمامقابلأبنائهممنالذكوريرهنونوكانواتربيتهم
،قراهممنالانتقالعليهم، وحرمديونمنعليهممالسدادوالدعارةبالحاناتللاشتغال

التاسعالقرنمطلعفىثوراتهمانفجارإلى- الأمرنهايةفى -الفلاحينبؤسأدىوقد
الثقافةحسب -لأنهمالتجار، يليهمللفلاحينالتاليةالمرتبةفىالحرفيونعشر، وجاء

المرفهة،الحياةعلىويشجعون،عملدونالثروةعلىيحصلون- السائدةالتقليدية
منمنزلةأدنىباعتبارهمجتماعىلااالسلمخارجالمنبوذين، ويقفالناسعقولويفسدون

دنيئةبمهنيشتغلونمنأوالمنبوذينمنلآباءولدوامنالفئةتلكفىالبشر، ويندرج
كانوالوحتىالبدنيةالعاهاتوأصحابالمعوقينوكذلكوالحلاقينوالدباغينكالجزارين

.الحرفيينأوالفلاحينأبناءمن- أصلاً-

منهماسكنأماكنوإسقاطالرسمىالتعدادمنالمنبوذيناستبعادعلىالعادةوجرت
، وكانالمسافاتتقديرعندبمساكنهمتمرالتىالطرقاستبعاد، وكذلكالمدنخرائط
معادلةالمنبوذنفس، واعتبرتالمدنأطراففىمعزولةخاصةأماكنفىالإقامةعليهم
.القصاصعندغيرهمنفوسمننفسلسبع

عنيزيدماعمروالذى، اليابانفىطوكوجاواأسرةأقامتهالذىالإقطاعىالنظامولكن
الثامنالقرنمطلعمناعتباراًقتصاديةلااالأزماتمنيعانى، بدأالزمانمنالقرنين

وترجع. الأمرنهايةفىبهأودتحتىالنظامفىتنخرأخذتالتىالأزماتعشر، تلك
، مماللحكامالمتزايدةالحاجاتتلبيةعنالزراعةمواردعجزإلىالأزماتتلكأسباب

، فتدخللهمالعملمجالإفساحمقابلفىالتجارمنالاستدانةفىالتوسعإلىاضطرهم
،الصناعاتبعضالنقدية، وإقامةالمحاصيلزراعةلتشجيعالزراعىالإنتاجفىالتجار
علىالحكومةفرضتهاالتىالعزلةحدودتجاوزإلىأدىمماالغذائيةالصناعاتوخاصة

.التجارىالتبادلطريقعنالبعضببعضهاتتصلوالمدنالقرىالقرى، وبدأـت

ازدادمابقدرلهمتقديمهاالتجارعلىيفرضونالتىالقروضإلىحاجةالحكاموازداد
أثرياءازداد، كماديونهمسدادعنلعجزهمحيازتهموفقدوابؤساًالفلاحينصغار
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الثورة،سوىسبيلاًالفلاحونيجدلمجتماعىلااالخللهذاتفاقمثراء، ومعالفلاحين
.مقاومتهافىالإدارةوأرهقتالفلاحينثوراتفتعددت

العزلةطوكوجاوا، فبرغمنظامتفويضفىالأساسىالدورليلعبالغربىالضغطوجاء
طليعةفىروسيافكانتوشأنهاالغربيةالقوىتتركهاالبلاد، لمعلىالنظامفرضهاالتى

عشر،الثامنالقرنمنالأخيرالربعمنذاليابانإلىببصرهارنتالتىالأوروبيةالدول
للتجارةاليابانموانىبفتحاهتماماًيبديانالأمريكيةالمتحدةوالولاياتبريطانياأخذتكما

بمنعالمقاطعاتحكامإلى1825عامأمراًأصدرتطوكوجاواحكومةالدولية، ولكن
هزيمةأنباءاليابانإلىوصلتاليابانية، وبعدماالشواطئمنالاقترابمنالأجنبيةالسفن
تحسباً -العسكريةقواتهاتعززطوكوجاواحكومة، أخذتالأفيونحربفىالصين

أدركتوعندما. استخدامهاعلىالرجالوتدريبالمدافعصناعةطريقعن- للمستقبل
الأجنبيةالسفنبتزويد) 1842عام (سمحتيقاومأنمنأقوىالأجنبيةالقوىضغطأن

فىمعهاالدخولدونوالوقودوالماءبالطعام- مضطرة -اليابانمرافئإلىتردالتى
فتحبضرورة) 1844 (هولنداملكلنصيحةالاستجابةاليابانتجارية، ورفضتعلاقات
.الخارجيةللتجارةموانيها

اليابانإجبارعلىالدولمنغيرهامنأقدركانتالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنغير
عمارةاقتحمتمتعددةسلميةمحاولات، وبعدالخارجىالعالمأمامموانيهافتحعلى

ماثيوالكومودوربقيادة) 1853يوليو8 (إيدوخليجحربيةسفنأربعمنمكونةبحرية
أنقبلالانسحاببيرىاليابانية، ورفضالحراسةقواربتحذيراتمتجاهلةبيرى

المعاملةضمانفيهاطلبالتىالأمريكىالرئيسرسالةعلىالشوجونردعلىيحصل
للسفناليابانية، والسماحالشواطئأمامسفنهمتتحطمالذينللبحارةالكريمةالإنسانية

إن -تجاريةعلاقاتوالوقود، وقيامبالطعامللتزوداليابانيةالموانىبدخولالأمريكية
أيامثلاثةاليابانيةالسلطاتبيرىالأمريكية، وأمهلالمتحدةوالولاياتاليابانبين- أمكن
مركز -إيدوتعرضيعنىذلككان، ولماالأمريكىالرئيسرسالةعلىالردلتلقى

الأمريكية،بالمطالبالتسليمإلىاضطرت، فقدالرفضحالةفىللقصف- الحكومة
بتسليمبيرىاكتفىأوراجا، عندئذميناءفىمراسيهابإلقاءالأمريكيةللعمارةوسمحت
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.رسمياًالردلتلقىالتالىالعامفىسيحضرأنه، وأبلغهللشوجونالأمريكىلرئيسارسالة

، فعلىفيهوضعتالذىالمأزقمنالخروجكيفيةفىنفسهاعلىالحاكمةالطبقةانقسمت
علىلخطورتهذلكالآخرالبعضعارض" البرابرةصد  "ضرورةالبعضرأىحين

البلاطإلىتلجأأن- مرةلأول -طوكوجاواحكومةالبلاد، واضطرتمصير
ذهبيةفترةإتاحةإلىأدىللرأى، مماطلباًالمقاطعاتحكاموإلىالإمبراطورى

معصفوفهمالإمبراطورإلىكاملةالسلطةإعادةدعاةالسياسية، فوحدللمعارضة
.طوكوجاوانظامتصفيةعلىللعملالأجنبىللتدخلالمعادين

معالعزلةبسياسةالتمسكإلىالحكومةتلقتهاالتىالردودمنالعظمىالغالبيةوذهبت
، ورأـتالتحقيقصعبأمر، وهوثمنبأىالأجنبيةالقوىمعالحربفىالتورطتجنب
الرأىاستقرذلك، وإزاءالأجنبىالاحتلالضدالعسكريةالمواجهةمنلابدأنهالأقلية
بادربيرىممكنة، ولكنزمنيةفترةلأطولالأمريكيةالمطالبعلىالردإرجاءعلى

ثمانىمنعمارةرأسعلى1854عامأوائلفى- أخرىمرة -إيدوخليجإلىبالقدوم
ميناءينفتحعلىفوافقواتلكالقوةمظاهرأمامإيدوحكامفرائصوارتعدتحربيةسفن
شبهطرفعلىوشيموداهوكايدو، جزيرةفىهاكوداتىهماالأمريكيةالسفنأمام

لقنصلوالسماحكريمةمعاملةالبحارةمعاملةمراعاةعلىوافقواإيزو، كماجزيرة
.شيمودافىبالإقامةأمريكى

الولاياتمعاملةعلىنصاً) 1854مارس31 (الشأنبهذاوقعتالتىالاتفاقيةوتضمنت
قيامعلىتنصلمالاتفاقيةأنرغمبالرعايةالأولىالدولةمعاملةالأمريكيةالمتحدة

.البلدينبينتجاريةعلاقات

حطمتمماثلةاتفاقياتاليابانمعوقعتأنوهولنداوروسياوفرنسابريطانيالبثتوما
لحكومةالنهايةبدايةبذلكنفسها، وحددتعلىاليابانفرضتهاالتىالعزلةأسوار

ماضياًسلاحاًلهاالمعارضينأعطىالأجنبىللتدخلاستسلامهاطوكوجاوا، لأن
.الأجنبىالتدخلمواجهةفىالبلادعنالدفاععنعجزهابحجةلمهاجمتها
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شيموداميناءإلىهارستاونسندالأمريكيةالحكومة، أرسلت1856أغسطسوفى
طويلةمفاوضاتتجارية، وبعدمعاهدةتوقيعأجلمناليابانيةالحكومةعلىللضغط
للإقلاعتستعدالأوروبيةالدولأساطيلأناليابانىللجانبيذكرأنهارسخلالهاحرص
منالمزيدتقديمإلىتضطرسوفاليابان، وأنالصينعلىانتصارهابعداليابانصوب

التىالمتحدةالولاياتمعالمعاهدةبتوقيعتسارعلمماالدوللتلكوالامتيازاتالتنازلات
بالتوقيعالشوجونممثلسارعالأوروبية، لذلكوالدولاليابانبينللتعاملنموذجاًتصبح
أمامجديدةموانىثلاثفتحتقرروبموجبها) 1858يوليو29 (هارسمعالمعاهدةعلى

فىبالإقامةللأجانببعد، وسمحفيمااثنتانإليهاتضافأنفوراً، علىالأمريكيةالتجارة
للثانية، وأصبحبالنسبة1863، وعامللأولىبالنسبة1862عاممناعتباراًوأوساكاإيدو

اليابانية، كماالقضائيةالسلطةدائرةخارج- المعاهدةبموجب -الأمريكيونالمواطنون
حكومةاليابانية، وقعتالأمريكيةالمعاهدةتوقيعالعبادة، وبمجردحريةلهمضمنت

.وهولنداوروسياوفرنسابريطانيامعمماثلةمعاهداتطوكوجاوا

فتحتالتىوالمدنالموانىفىاليابانييناحتكاكإلىالخارجىالعالمعلىالانفتاحوأدى
، وأنشأتثقافتهمعلىللتعرفمحاولةفىبالأجانب) يوكوهاماوخاصة (الخارجةللتجارة

وبعثتالرسميةالوفودأرسلتالأجنبية، كمااللغاتموظفيهالتعليممدرسةالحكومة
أيدىعلىالأجنبيةاللغاتدراسةعلىالشباببعضوأوروبا، وأقبلأمريكاإلىالطلاب

الطلبزادقتصادىلااالصعيدالبلاد، وعلىأهلمنالمعلمينوبعضالأجانبالمبشرين
الإنتاجفىالتوسعإلىأدىمماالخامالحريروخاصةاليابانيةالسلععلىالخارجى
منالذهبنزحفىخطيراًدوراًالأجانبالتجارلعبمحلياُ، كماالسلعأسعاروارتفاع
.اليابانىقتصادلااعلىسلبيةآثارمنذلكعلىيترتببمااليابان

زادتالخارجىالعالمعلىالانفتاحسياسةعننتجتالتىالتطوراتهذهأنريبولا
سلطةاستردادحركةطوكوجاوا، واكتسبتلنظامالسياسيةالمعارضةفعاليةمن

الحركةالساموراى، ووجهتبينمنالأنصارمنالعديدالأجانبومعاداةالإمبراطور
موافقةعلىالحصولدونالأجنبيةالدولمعالمعاهداتلإبرامهاالحكومةإلىاللوم

الحكومةرجالكباربعضطالتاغتيالاتحملةالحركةتلكأعضاءالإمبراطور، ونظم
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قواتهافحركتالجنوبيةالمقاطعاتحكامبعضالمعارضةإلى، وانضمالأجانبوبعض
الإمبراطورى، وبذلكالبلاطرجالمنوأنصارها) طوكوجاواحكومة (الباكفوضد

.أهليةحربشفاعلىالبلادأصبحت

الإطاحةسوىالبلادلإنقاذسبيللاأنهالخارجعلىالانفتاحلسياسةالمعارضونوأيقن
تفاقموالمدنية، وإزاءالعسكريةالإصلاحاتتدخلقويةمركزيةحكومةبالباكفو، وإقامة

الإمبراطورإلىالتماستقديمإلىالشوجوناضطرأهليةحرببوقوعالمنذرةالأوضاع
حلاً) 1867نوفمبر (للإمبراطورالكاملةالإداريةالسلطةإعادةفيهطلبمايجىالجديد
أحدهمايضمالإمبراطورلمعاونةمجلسينتأسيسالبلاد، واقترحتواجههاالتىللأزمة
الشوجونيصبحأنالساموراى، علىمنمنتقاةمجموعةمنالآخرالبلاط، ويتكوننبلاء

.للوزراءرئيسبمثابة- الجديدالنظامظلفى-

منطوكوجاواأسرةبتجريدقضىمرسوماًالإمبراطور، أصدر1868ينايرآخروفى
حكامضدموجهعسكرىبعملالقيامفىالشوجونوتورطالشجونية، وإلغاءإقطاعاتهم
هزيمةقواتهالإمبراطورى، فلقيتالمرسومهذاإصداروراءوقفواالذينالمقاطعات

المؤيدةللقواتالمدينةبتسليمأوامرهأصدرحيثإيدوإلىعائداًكيوتو، وفرقربمنكرة
معهااقتلعتاليابانتاريخمنصفحةطويتوبذلك) 1868إبريل (قتالدونللإمبراطور

اليابانيةالنهضةصنعجديدنظاملقيامصالحةالتربة، وتركتالإقطاعىالنظامجذور
.الحديثة
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النهضةدعائم - الأولالفصل
إلى- البلادعاصمةأصبحتالتى -Edoإيدواسم، وتغيراليابانتاريخفىجديدعهدبدأ

منالإمبراطور، انتقلالتالىالعامربيعوفى) قيةرالشالعاصمةوتعنى (Tokyoطوكيو
المستنير)،الحكموتعنى (مايجىعصربدايةبذلكليعلنالجديدةالعاصمةإلىكيوتو
يعنىآخرإلىعصرمنالانتقال، ولكن1912عامحتىيستمرأنالعصرلذلكوقدر

لمجتمعتغييربمقودها، ولكنهيمسكمنشخصأولسلطةتغييرمجردليسالكثير، لأنه
بزمامتمسكالتىوالقوةالحكمأداةشمل، كماجتماعىلاواقتصادىلااواقعه، شملبأسره

-أخرىبعبارة -جتماعية، أولااوالقيموالعاداتالأفكارتغيرتالبلاد، كمافىالأمور
العالمهامشمنلهانتيجة، ونقلتاليابانحققتهاالتىالنهضةلدعائمإرساءالتغييركان
.قلبهإلى

السادسةفىصبياالجديدالعهدبدايةعند) بمايجىلقبالذى (متسوهيتوالإمبراطوركان
النظاملتغييريؤهلهماالفكرىوالاستعدادالسياسيةالخبرةمنيمتلك، لاعمرهمنعشرة
، أماحكمهطوال- كبيرحدإلى -كذلكالجديدة، وظلللحركةرمزسوىيكن، فلمالقائم

البلاط، بالإضافةنبلاءمنصغيرةمجموعةبيدالعهد، فكانتبدايةفىالحقيقيةالسلطة
فىساهمتالتىالمقاطعاتإلىينتمونالذين) الساموراى (العسكريينمنحفنةإلى

.النهضةصنعتالتىالحاكمةالنخبةمعاًالجديد، وكونواالنظامصنع

البلاد،ماليةإصلاحرأسهاالملحة، وعلىالمشكلاتتواجهأنالجديدةالقيادةعلىوكان
مواجهةلأن،الأولىبحليرتبطالأخيرةالمشكلةحل، وكانالغربىالزحفومقاومة
تلكمثلالبلاد، وإقامةقتصاداعليهايقومصلبةقاعدةإيجادتتطلبالغربيةالأطماع
قادرةيجعلهاللبلاد،ـقتصادىلااالواقععلىجذريةتغييراتإدخالإلىيحتاجالقاعدة
.للندالندوقفةالغربيةالدولأمامالوقوفعلى

كانتاوفرنساماثلاً، فبريطانياكانالغربىالخطرالإرجاء، لأنيحتملذلكيكنولم
أمامالفرصةيتيحقدأهليةحربقيامأنالجددالقادةالدوائر، وأيقنباليابانتتربصان
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غيرالمعاهداتسلسلةفىاليابانمركزضعفذلكإلى، أضفالمسلحللتدخلالدولتين
تقريرفىحقهاسلبتهاوالتىالغربية، الدولمعإبرامهاعلىأجبرتالتىالمتكافئة
الدول، وأعطتاليابانىللقضاءالخضوعمنالأجانبالجمركية، واستثنتالضرائب
.الحقنفسلليابانيكونأندونبالرعايةالأولىالدولةحقوقالغربية

،الغربعنحضارياًلتخلفهاببلادهماستهانتالغربيةالدولأنالجديدالعهدقادةوأدرك
هذينفىبالغرباللحاقعلىوالعسكرى، فعملواقتصادىلااالمجالفىوخاصة
النهضةلانطلاقشعاراً" الجيشوتقويةالأمةإثراء "شعارمناتخذواثم، ومنالميدانين

.الغربىالنمطعلىحديثةدولةإقامةيعنىذلكوكان

يلزمهمموقففىأنفسهم- للغربعداؤهمالسلطةإلىحملهمالذين -الرجالوجدوهكذا
الخبرةمفاتيحوحدهاتملكالتىالغربدولمعوثيقةوتجاريةثقافيةعلاقاتبإقامة

.الحديثوالعلمالتقنية

المعارضةرغمالخارجىالعالمعلىتماماًاليابانانفتاحضرورةإلىالإشارةوجاءت
باسم، وعرف1868مارسمن14فىالصادرالإمبراطورىالمرسومفىضمناًلذلك

:علىفنص" الخمسةالمبادئذوالعهدميثاق"

.العامالرأىبمعرفةالبلادأمور، وتقريرواسعنطاقعلىاستشاريةمجالسإقامة1.

.تامةبفعاليةالبلادإدارةفى- والدنياالعليا -الطبقاتجميعاتحاد2.
المدنيينكالموظفينيختارونهاالتىالسبلبانتهاجالناسلعامةالسماح3.

.البلادإفسادإلىالعامةاللامبالاةتؤدىلا، حتىوالعسكريين
العادلةالقانونيةالأسسعلىالقواعدالقديمة، وإرساءالسيئةالعاداتممارسةحظر4.

.والأرضبالسماءالخاصة
.الإمبراطورىالحكمدعائملتقويةالعالمأرجاءشتىمنالمعرفةالتماس5.

الإدارىالإصلاح
إمبراطورىمرسومبهصدرالذىالإدارىالنظامفىالمبادئلهذهالعملىالتطبيقوجاء
ثلاثةضمالذى" الدولةمجلس "بيد- بموجبه -البلادفىالعلياالسلطة، أصبحت1868عام
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الفصلمبدأ- نظرياً -تحقق، وبذلكقضائىوثالث،تنفيذىوقسم،تشريعىقسم: أقسام
العملىالتطبيقالغربية، لأنالسياسيةبالنظم) الشكلى (التأثريعكسالذىالسلطاتبين

، ثم1869صيففىالإدارىالنظامعلىأخرىتعديلاتغائباً، وأدخلتظلالمبدألذلك
،1885عامالوزارىالنظامأدخلحتىكذلك، واستمر1871صيففىالنظاماستقر

:أقسامثلاثةإلىينقسم" الدولةمجلس "فأصبح

، ثمبالنوابعرفوامنعضويتهفىالمستشار، يضمبرياسةمركزىمجلس1.
.المستشارينمن، وعددالآخرينالمجلسينمنوزراء- بعدفيما -بهماستبدل

هيئةبمثابةكانأنهتشريعية، غيرالأصلفىوظيفتهاليسار، وكانتمجلس2.
.القرارلصناعاستشارية

الهيئة، وكانتونوابهمالوزراءفىممثلةالتنفيذيةالهيئة، ويضماليمينمجلس3.
وشئونالعامةوالأشغالوالحربيةوالماليةالخارجيةوزاراتمنتتكونالتنفيذية

عامالداخليةوزارةإليهاأضيفثموالعدل) العقيدة (والشنتوالبلاط، والتعليم
1873.

كلتضممحافظاتإلىالبلاد، فقسمت1871أغسطسفىالمقاطعاتنظامإلغاءتموقد
الإداريةالوحداتمنعددإلىوحدةكلالإدارية، وتنقسمالوحداتمنعدداًمنها

.المحافظينتعيينبحقلنفسهاالحكومةحتفظتاالأصغر، و

جتماعىلااالإصلاح
معيتلاءمبماالطبقىالنظامتعديل- بالضرورة -يتطلبالإقطاعىالنظامإلغاءكان

منجعل) 1869عام (جتماعيةلااللقوىتصنيفاًالحكومةوضعتالجديدة، وقدالأوضاع
".النبلاء "باسمعرفتواحدةطبقةالسابقةالمقاطعاتوحكامالبلاطاطيةستقررأ

والأخرىالساموراىلكبارإحداهماشريحتينضمتالتىالساموراىطبقةيليهم
العامفى، وسمحالعائلاتألقاباتخاذالعامةحقمنأصبح1870عام، وفىلصغارهم

الرسميةالملابسبارتداءللعامةسمحوالدنيا، كماالعلياالطبقاتبينبالتزاوجالتالى
علىمقصورةكانتحقوقوهى (أسفارهمفىالخيلوركوببالمناسباتالخاصة

حقوهو (رحمةدونالعامةقتلتاماًحظراًالساموراىعلىوحدهم)، وحظرالساموراى
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غالتشلاباالساموراىوكبارللنبلاءوسمح) القدممنذبهيتمتعونكانواإقطاعى
.حكومياًمنصباًيتقلدمنذلكمنستثنىاوالصناعة، ووالتجارةبالزراعة

ثلاثجديد، فجعلتهممنجتماعيةلااالقوىتصنيفالحكومة، أعادت1872عاموفى
طبقةضمنالساموراىصغاردخلوبذلكوالعامةالساموراىوكبارالنبلاء: طبقات

القانونأمامسواءالطبقاتالعامة، وأصبحتبطبقة- نظرياً -المنبوذونألحقالعامة، كما
قانونيةباستثناءاتالساموراىوكبارالنبلاءحظىالعمليةالناحيةفمن) أيضاًنظرياً(

فىالإدانةحالةفىنبالسجمعاقبتهممنبدلاًماليةغرامةيدفعواأنلهمكثيرة، فكان
 -جتماعيةلاامواقعهماختلافعلى -الحكومةموظفو، ونال، والجناياتالجنحقضايا
.الاستثناءاتنفس

،الرقيقوتجارةالاسترقاقيجرمقانوناًتسنأن) 1872خريففى (الحكومةواضطرت
بصورة (العشرينالقرنثلاثينياتحتىاليابانفىسائداًظلالنساءاسترقاقأنغير

وبيوتبالحاناتليعلمنلديونهمسداداًبناتهميبيعونالفلاحوناستمرحيث) اختيارية
.الدعارة

استبدالللساموراى، ثمالمعاشاتنظاموتطبيقالإقطاعىالطبقىالتقسيمإلغاءوكان
المادية، مماامتيازاتهممنللساموراىكاملشبهتجريداًيمثلبالمعاشاتالدولةسندات
منالسبعينياتشهدتهاضدهتمردبحركاتويقومونالجديدالنظاممنيتذمرونجعلهم
العشرةالساموراىمنالدولةبوظائفالتحقوامننسبةتتجاوزعشر، ولمالتاسعالقرن

الباقونالشرطة، أماأوالحديثالجيشبخدمةالتحقوا، أوبالتدريسبالمائة، فاشتغلوا
أنفاضطروابعضهمبنابهالفقر، وعضوالحرفوالتجارةبالزراعةبعضهمفاشتغل
.بهيقتاتونماعلىالحصولأجلمنالدعارةلبيوتبناتهميبيعوا

القضائىالإصلاح
،للمتقاضينجتماعىلااالمركزباختلافيختلفطوكوجاواعهدفىالقضائىالنظامكان

.المتخاصمينبينالتوفيقعلىالقضاةمهمةواقتصرت
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بتعديلالغربيةالدولإقناعمايجىحكومةمحاولاتأمامعقبةالنظامهذاووقف
تنسجلمالغربية، وماالتقاضىبنظمتأخذلاالياباندامتماالمتكافئةغيرالمعاهدات
.الغربمنوالعلىقوانينها

الدولتتقبلهنحوعلىالقضائىالنظامإصلاحعلىحريصةمايجىحكومةكانتلذلك
اختيار، ووقعالمعاهداتتعديلفىالنظرعندلهرعاياهاخضوععلىالغربية، وتوافق

باستخداميسمح، ولاالمحترفينالقضاةعلىيعتمدالذىالفرنسىالنظامعلىالحكومة
سيادة "لمبدأوليس" بالقانونالسيادة "لمبدأمحققاًكانالجديدالنظام، ولكنالمحلفيننظام

طريقعنللحكممؤكداًجاءالنظامأن، فرغمالغربفىعرفمانحوعلى" القانون
ميدانفىالإداريةالسلطةلصلاحياتضوابطأوحدوداًيضعلمأنه، إلاالقوانين
الشعب، وإشراكالإنسانبحقوقالاعترافعلىالقائمةالقانونسيادةتتحقق، فلمالتشريع

.الثانيةالعالميةالحرببعدإلاعليهاوالاقتراعالقوانينصياغةفى

رجالسلطةمنفيهاالفصلكانالتىالجزئيةالمحاكمالجديدالقضائىالنظاموتضمن
إداريةمحكمةأنشئت، كماالنقضومحكمةالاستئناف، فمحاكمالأقاليممحاكمالشرطة، ثم

عدميعنىذلكفيها، وكانطرفاًالإداريةالسلطاتتدخلالتىالمنازعاتفىللبتخاصة
.المختلفةبدرجاتهالعادىللقضاءالإداريةالسلطاتخضوع

بمعاونةالتجارىالقانونأعد، كمافرنسىخبيربمعاونة1880عامالعقوباتقانونوأعد
،1890عامالعقوباتقانونطبق، وقدالمدنىللقانونبالنسبةالحالوكذلكألمانىخبير

.1899عامفطبقالتجارىالقانون، أما1898عامالمدنىوالقانون

الحديثالجيش
التحدياتمواجهةعلىقوية، قادرةمركزيةحكومةإقامةأنمايجىنظامرجالرأى

المركزيةللحكومةبالولاءتدينقويةعسكريةأداةإقامة- بالضرورة -الخارجية، يتطلب
، ولكنهاحديثوطنىجيشتأسيسضرورةعلىالنظروجهاتاتفقتثموحدها، ومن

جاءواالذينالساموراىمنالجيشتكوينرأىمن، فهناكتكوينهطريقةحولاختلفت
رأىمن، وهناكالقديمالنظامتصفيةفىهاماًدوراًلعبتالتىالثلاثالمقاطعاتمن

أصحاببينصراع، وبعدالعامالإجبارىالتجنيدعلىيعتمدوطنىجيشإقامة
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اغتيالحدبلغووجودهممصالحهمعنللدفاععنيفاًدوراًالساموراىفيهلعبالاتجاهين
التجنيدقانون، صدرالوطنىالجيشلتكوينأساساًالعامالإجبارىللتجنيددعامن

.الجديدالجيشفىللخدمةأساساً" الدمضريبة "منليجعل) 1873يناير (الإجبارى

الزراعىالإنتاجدرجةحسبالشبابمنمعينعدداختيارالتجنيد، يتمقانونوبموجب
سنواتأربعلمدة، يجندونوالثلاثينالعشرينبينأعمارهمتتراوحأنالقرية، علىفى

معاملةأسلوبالقانونمتطوعاً، وحددالخدمةفىيستمرأنيشاءلمنبعدهايسمح
.التجنيدعلىالإشرافمهمةوالبحريةالجيشبوزارةمالياً، وأناطالمجندين

منالأعظمالسوادمقاومةبسببالتجنيدقانونتطبيقواجهتالتىالصعوباتورغم
عام، وبحلولشأنذاتعسكريةقوةالجديدالإمبراطورىالجيش، أصبحلهالفلاحين

نظامالساموراىالوطنية، وتقبلللخدمةالمجندينمنالجيشجنودجميعكان1883
أساساًالألمانىالعسكرىالنظامكضباط، واتخذفيهبعضهمخدمعندماالحديثالجيش

.اليابانىللجيش

-السبيلهذافى -خطواتهاولكنحديثةبحريةقوةبإنشاءمايجىحكومةشغلتكذلك
الدولعلىتعتمداليابان، وكانت1872عامللبحريةخاصةإدارةوتيدة، فأنشئتكانت

العسكريةبخبرتهاالاستفادةالحربية، وفىسفنهابناءفى- بريطانياوخاصة -الأوروبية
.البحرية

بلغتحربيةسفينةعشرةسبعمن: الزمنبمروراليابانيةالبحريةالقطععددازدادوقد
60,87-قدرهابحمولةحربيةسفينةوعشرينثمانإلى) 1873عام (طنألف13حمولتها

)، وبحلول1894عام (اليابانية- الصينيةالحربقيامعندطوربيدزوارقطناً، وأربعة
تاماً، ومعاستغناءالأجانبالمدربينعناستغنتقداليابانيةالبحريةكانت1882عام

العالميةالبحريةالقوىبينالثالثالمركزتحتلاليابانكانتالأولىالعالميةالحربنهاية
.الكبرى

، لمللوطنوالولاءالعامةالخدمةأساسعلىيقومالذىالحديثالجيشتكوينورغم
فيهاتربواالتىللأقاليمالولاءتعودواالذينوالضباطالجنودأذهانفىالمفاهيمتلكتستقر
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ليؤكد) 1882عام (إمبراطورىمرسومإصدارإلىماسةالحاجةجعلمنها، مماوجاءوا
-أيضاً -والضباط، وأكدالجنودبهايتحلىأنيجبالتىوالطاعةوالواجبالولاءمعانى

.الإمبراطورخدمةفىخاصاًدوراًالوطنىللجيشأن

الحديثالتعليم
قاعدةوالكنفوشيةالشنتولجعل- مايجىنظامقيامعند -التقليدينالمعلمينآمالانتعشت
للأمةالتقليديةالقيمإحياء- لهمبالنسبة -يعنىكانالذىالجديدالعهدفىالتعليمىالنظام

"التعليممكتب "علىللإشرافالمعلمينهؤلاءأحد، اختير1869عاماليابانية، وفى
التعليملنظامللبلاد، وأساساًرسميةعقيدةالشنتوجعلنحو- عندئذ -تتجهالنيةوكانت

طريقاحترام " بأنهاالتعليمأهداف1870عامالصادرالإمبراطورىالمرسومفيها، وحدد
".الإمبراطورىالبلاطوخدمة .. الإنسانيةالعلاقاتبالنور، وتنقيةالممتلئالآلهة

طوكوجاوا، وأصبحتعهدفىنشاطهاتزاولكانتالتىالكنفوشيةالمدرسةفتحوأعيد
.والكنفوشيةالشنتويةللدراساتمركزاً

"والتنويرالتحضر "حركةدعاةتصدىنتيجةعقبيهعلىانقلبالمرجعىالتيارذلكولكن
التربويةالأفكاربتبنىإلايتحققلاحديثةدولةإلىاليابانتحويلأنيرونكانوا، فقدله

وتطويعهاالغربيةالتربويةبالأفكارالأخذلبث، وماالتطبيقموضعووضعهاالغربية
فتحالحاكمة، مماالنخبةمنالتقدمىالجناحواهتمامتأييدنالأناليابانىالمجتمعلحاجات
.الحديثالتعليمنظاملإقامةمصراعيهعلىالباب

لائحةالأمية، وجاءتنسبةخفض- بالضرورة -يتطلبالغربيةالمعارفإدخالوكان
العامللتعليمنظامالأمية، وإقامةمحاربةعلىالحكومةعزملتؤكد) 1872عام (التعليم
الناحيةمنذلككانوإن (تمييزدونجميعاًالأطفالبهما، يلتحقدراسيتينمرحلتينعلى

إلىإضافةوالحسابوالكتابةالأجنبيةاللغاتيشملالتعليممجالأنالنظرية)، وأكدت
،التعليمإطارفىتدخلالإنسانتهمالتىالمعارف، فجميعإلخ...والطبوالفلكالقانون

ثمانإلىالبلاد، فقسمتالفرنسىالمنوالعلى- اللائحةحددتهالذى -التعليمنظامونسج
الخطةهذهابتدائية، ولكنمدارس110ومتوسطةمدرسة32منهاتعليمية، بكلمناطق

منمحدوداًعدداًإلا- مايجىعصرمطلعفى -الحكومةتنشئالنور، فلمترلمالطموحة
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الخاصةالجهودعلىيعتمد- معظمهفى -التعليموالابتدائية، وكانالمتوسطةالمدارس
).عندنابالكتاتيبالشبهقريبةكانتالتى (المعابدومدارسالبيوتفى

الغربية،التربويةالأصولوفقمدربينمعلمينإلىيحتاجالحديثالتعليمنظامكانولما
بالمدارسللعملالمعلمينلإعدادأمريكىخبيربمعاونةللمعلمينمدرسةأنشئتفقد

الوسائلمنوغيرهاوالعيناتالنماذجاستخدامعلىيؤكدالخبيرذلكالحديثة، وكان
كاملجيلبه، فتأثراليابانيينتلاميذهإلىالأفكارتلك، فينقلالتعليمعمليةفىالتعليمية

.المعلمينمن

تغطيةعبء-الضرائبدافعىمنالأكبرالقطاعيمثلونكانواالذين -الفلاحونوتحمل
يدفع، ولمالتعليمنفقاتمن% 90الحكومةتحملت، فقدالحديثالتعليمىالنظامتكاليف
إتاحةذلكمنالقصددراسية، وكانرسومشكلعلى% 10سوىالتلاميذأمورأولياء

تأثرتالحديثة، وقدالمدارسفىالعلملتلقىالنبلاءأبناءمنالأعظمللسوادالفرصة
.الأمريكىبالنظامالابتدائيةالمدارسفىالدراسةبرامج

يدخلمدينةلمجلسيخضعمحافظةكلفىالتعليم، فأصبح1879عامالتعليمنظاموعدل
الإلزامىالتعليممدةوتحددتالتعليميةالأبنية، وصيانةالمدارسإقامةاختصاصهفى

.دراسيةسنواتبأربع

إلىأدت، بلالحديثالتعليمنظامدعائمتقويةعنعجزتالإصلاحاتلكتأنغير
تدمجهاأوالمدارسبعضتغلقكانتالمحليةالتعليممجالسلأنالمدارسعددصإنقا
.الفلاحينكواهلتثقلكانتالتىالتعليمنفقاتمنللحدالبعضبعضهافى

إعطاء، معالتعليمنظامعلىسيطرتهاالمركزيةالحكومة، استعادت1880عاموفى
التعليممدة، وأصبحتالمدارسعلىالإشراففىالصلاحياتبعضالمحافظات
.دراسيةسنواتثلاثالإلزامى

الصبغةمنللتخفيفمضنيةجهودعشر، بذلتالتاسعالقرنمنالثمانينياتوخلال
،اليابانيينمنلبراليونألفهاالتىالدراسيةالكتبالدراسية، فألغيتللمناهجاللبرالية
والثقافيةجتماعيةلاا، والقيمالقومىالتاريخعلىركزتأخرىكتببهاواستبدلت
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ذلكللإمبراطور، وكانالولاءفكرةعلىوالشنتوية، وأكدتالكنفوشيةمنالمستمدة
تلكخلالالارتفاعفىآخذاًكانالذىالمتطرفالوطنىالشعورلمداستجابةالتغيير
.الحقبة

وكانالمدارسلإدارةالضباطبعضالعسكرية، واختيربالصبغةالعامالتعليمفاصطبغ
الثكناتفىالجنودبحياةالشبهقريبةحياةداخلية، ويحيونمدارسفىيقيمونالطلاب
".الطاعة، والصداقة، والكرامة: "التعليمشعاروأصبح

،الأمريكىالتربوىبالفكرالتأثير، اختفىالتعليمنظامفىالمرجعىالاتجاههذاعلوومع
تؤمنالخلفية، وكانتالجوانبعلىتركزتالتىالألمانيةالتربيةبأساليبالاهتماموبدأ
.والخطأالصواببينالتمييزعلىالقادرةالمستنيرةالإدارةخلقالتعليمهدفأن

القيم، وإحياءالغربمنالاقتباسعنبالكفالمنادينأصواتالتيارلهذانتيجةوارتفعت
.1890عامصدرتالتىالتعليملائحةعلىالأثرأبلغكلهلذلكالقديمة، وكانالفلسفية

إلىبناتخمسمنبعثةخاصاً، فأوفدتاهتماماًالبناتتعليممايجىحكومةوأولت
، لتعليم1872عامبطوكيوللبناتمدرسةأولافتتحتالأمريكية، كماالمتحدةالولايات
.جتماعيةلااأصولهنعنالنظرعاماً، بغض14-7بينأعمارهنتتراوحاللاتىالبنات

اللغةلتعليمللبناتكليةأول، وأسست1882عامنشاطهاللبناتثانويةمدرسةأولوبدأت
طبكليةبتأسيس- يابانيةطبيبةأول -يوشيوكايايوىقامت، كما1900عامالإنجليزية

ولكن" للبناتاليابانكلية "افتتحت) 1901 (التالىالعام، وفىذاتهالعامفىالنساء
قبلت، عندمامايجىعصرانتهاءبعدإلاالبناتأمامأبوابهاتفتحلماليابانيةالجامعات

.1914عامالتجربةسبيلعلىطالباتثلاثالإمبراطوريةطوهوكوجامعة

تعليميةمؤسساتثلاثاندماجمن" الإمبراطوريةطوكيوجامعة "، أنشئت1877عاموفى
صدوربعدإلامستقلككيانالجامعةتبرزطوكوجاوا، ولمعصرأواخرفىقائمةكانت

،، والهندسة، والعلوم، والطبالحقوقكلياتتضم، فأصبحت1886عامالجامعةلائحة
جامعتينتأسيس، ورغم1897عام" الإمبراطوريةكيوتوجامعة "افتتحت، ثموالآداب
،1907عامسنداىفىطوهوكوجامعة (مايجىعصرمنالأخيرةالسنواتفىأخريين
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فىالجامعىالتعليمتتصدرطوكيوجامعةظلت) 1910عامكيوشوفىفوكوأوكاوجامعة
الإداريةبالكوادرمدهاعلىالدولة، وعملتأهدافلخدمةالعلمىنشاطهاالبلاد، موجهة

.والفنية

على، والحرصالغربعنالحضارىالتخلففجوةتجسيرفىالرغبةكانتوهكذا
أسسحددتالتىهى، اليابانعلىإرادتهيفرضأنبهااستطاعالتىالقوةمفاتيحامتلاك
القضائى، والإصلاحجتماعىلااوالإصلاحالإدارىالإصلاحشملتالتىالنهضةدعائم
للنهضةالزاويةحجرشكَلحديثتعليمىنظامبناءذلك، وصاحبالحديثالجيشوإقامة

أهدافهاتحقيقفىالنهضةلنجاحالماديةالعواملوفرتاقتصاديةقاعدةعلىقامتالتى
.التالىالفصلفىسنرىمانحوعلى
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الوطنىقتصادلاابناء - الثانىالفصل
المواردالجديدللنظاموفرتقتصاديةاقاعدةعلىالحديثةاليابانيةالنهضةرتكزتا

جانبالحديثة، وكانالدولة، ومؤسساتالتعليمىالعسكرية، ونظامهقوتهلبناءاللازمة
منعليهأدخلماطوكوجاوا، ولكنعصرعنموروثاًقتصاديةلااالقاعدةتلكمن

.الوطنىقتصادلااويدعمالحديثقتصادىلااالبناءفىيندمججعلهإصلاحات

الفرديةالملكيةحقإقرارمايجىحكومةأدخلتهاالتىالإصلاحاتمقدمةفىوكان
.الماضىمنالموروثةالقيودمنالزراعية، وتخليصهللأرض

تحرر، فقدالسبيلهذافىخطوةأول) 1871أغسطس (الإقطاعإلغاءقرارصدوروكان
علىالكاملةبالحقوق- النظريةالناحيةمن -يتمتعون، وأصبحواالإقطاعمنالفلاحون
،العامنفسمنسبتمبر، وفىبذلكصرحقانونىنصيصدرلمالزراعية، وإنحيازتهم

الفلاحباستطاعة، وأصبحيزرعهالذىالمحصولاختيارفىالفلاحيدإطلاققرارصدر
من- غالباً -تمكنهلاالماديةظروفهكانت، ولماالأرضبضمانيستدينأنالصغير

حقوقتراكمت، وبذلكللديونوفاءللمصادرةتتعرضكانتأرضه، فإنالدينسداد
مجردإلىالفلاحينصغار، وتحولالمرابينمنالفلاحينأثرياءأيدىفىالملكية

أوضاعتدهورعلىساعدالأطيانلضرائبجديدنظام، ووضعللأرضمستأجرين
.كبارهملصالحالفلاحينصغار

للأرضالفرديةالملكيةدعمنحوالاتجاهفىبالفعلتتحركالتاريخعجلاتكانتلقد
مثلشهدتالتىالبلادمنبلدكلمحدودة، وفىأيدىفىتركزهاعلىوالعملالزراعية

أوصغيراًمالكاًأوللأرضحائزاًكانسواء -البسيطالفلاحالحركة، كانهذه
الفلاحمصيركان، هكذاالعجلاتتلكتحتأشلاءتتمزقالتىالضحيةهو- مستأجراً
.الرأسماليةصوبيتحركبدأمجتمعفىاليابانى
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،عليهمتراكمتالتىالحكوميةالضرائبسدادعنلعجزهمأملاكهمالفلاحينصغاروفقد
منالثمانينياتعقد، وشهدالأرضبضمانعليهاحصلواالتىالديونسدادعنوعجزهم

، وترتبكبارهمإلىالملاكصغارمنالزراعيةالملكياتانتقالذروةعشرالتاسعالقرن
،الزمانمنالعقدذلكخلالاليابانىالريفشهدهالإيقاعسريعجتماعىاتطورذلكعلى

إلىنزحأوالمنزليةالصناعةنحواتجهالعمالةفىكبيرفائضوجودإلىذلكأدىفقد
.خاصةمهارةتتطلبلاالتىالأعمالفىللرزقالتماساًالمدن

الصناعيةالمشروعاتأصحابلبعضمشجعاًالريفيةالعمالةفىالفائضهذاوجودوكان
منالمنزلية، والاستفادةالصناعاتلتنشيطالريفنحوبمشروعاتهمالاتجاهعلىالصغيرة

حكومةأدخلتهالذى –الزراعىالإصلاحساعدالعاملة، وبذلكالأيدىورخصوفرة
،سمالىأالرللتطورالأساسيةالشروطمنشرطاًتعدالتىالعملسوقخلقعلى- مايجى
،المعدمينالفلاحينمنالعاملةالأيدىفىالكبيرالفائضبذلكالعملسوقنشوءفارتبط

الأيدىلتلكالحديثةالصناعةامتصاصولكنالأطيانمنلضئيلةاالمساحاتملاكومن
،الريففىراكداًالعمالةفىالفائضهذاالوئيد، فظلتطورهانتيجةبطيئاًكانالعاملة

فائض، أخذمايجىعصرأواخرمعاً، وفىوالأجورالمعيشةمستوىهبوطإلىأدىمما
العامليننسبةخفضتنالحديثة، واالصناعةعلى- تدريجياً –يزحفالريفيةالعمالة

عامالسكانمن%58إلىمايجىعصربدايةعندالسكانمن% 80نحومنبالزراعة
1913.

الزراعةأولت، فقدالأطيانضرائبمنالماليةمواردهامعظمتستمدالدولةكانتولما
النمطعلىحديثةصناعةإقامةعلىفيهتعملكانتالذىالوقتنفسفىخاصاً، اهتماماً
الاتجاه، وكانالأراضىواستصلاحالزراعةلتطويركبيرةجهوداًالدولة، فبذلتالغربى
 –الزراعةمنالقومىالإنتاجزيادةفىيستهدفمايجىلحكومةالزراعيةللسياسةالعام

والصناعةالخارجيةالتجارةلخدمة- الجديدةالنقديةالمحاصيلزراعةمنوخاصة
بنسبة1912-1878بينفيماالزراعىالإنتاجزادلذلكسواء، ونتيجةحدعلىالمحلية

سنوياً، وزادت %2و7قدرهنموبمعدلأىالفترة، بدايةعندعليهكانعما% 121
%.117بنسبةالعملالفترة، وإنتاجيةتلكخلال% 76بنسبةالأرضإنتاجية
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، لأنمايجىحكومةتبنتهاالتىالتصنيعسياسةعبءالزراعىالإنتاجقطاعحملوقد
المشروعاتوأصحابالتجاريةللبيوتاتسخيةماليةمعوناتتدفعكانتالحكومة
قيامعنفضلاً، هذاالصناعىالاستثمارفىالمساهمةعلىلهمتشجيعاًالحديثةالصناعية
ماليةمواردتطلبالهامة، مماوالعسكريةراتيجيةالإستالصناعاتبتأسيسالحكومة

علىالملقاةالضريبيةبالأعباءالأراضىملاكالزراعة، فضاققطاعبالكاملتحملها
حتياجيةلااالفلاحينحركةعلىذلك، وانعكسالعيششظفالفلاحونعانى، كماعاتقهم

.مايجىعصرمنالأولينالعقدينفىوخاصةوالثورية

التجارىالمالرأسأمامالنموفرصةوإتاحةبالتصنيعالخاصةالدولةسياسةكانتوإذا
إلىيدفعناذلكالحركة، فإنتلكبواعثأقوى، منالريفىوالمجتمعالزراعةحسابعلى
أقامتهالذىقتصادىلااالنظامفىويةاالزحجركانتالتىالسياسةتلكعلىنظرةإلقاء

.مايجىحكومة

المصرفىالمالرأس
التصنيعنحوالاتجاهفىاليابانىقتصادلااتطويرعلىالعزمتعقدمايجىحكومةكانت
الغربيةالدولحققتهما- قليلةسنواتفى –تحققأن، وتريدالرأسمالىالطريقعلى

إلىيحتاجالعريضةالآمالتلكتحقيقكان، ولماالزمانمنالقرنينحوالىفىالمتقدمة
والنقدى،المالىالنظامالحكومةأصلحتالكفاءة، فقدمنعاليةدرجةعلىماليةقاعدة

البيوتإلىببصرهارنتالزراعية، ثمالأطيانضرائبمنثابتةمواردلنفسهاوضمنت
تلكتقدمهاالتىالائتمانيةالتسهيلاتضمانعلىوتعملتنظمهاالمالية، فراحتالتجارية
عنالمتاحالمالرأستركيزومحاولةالنقدسوققواعدتثبيتعلىعملت، كماالبيوت
التى –التجارةوزارةووضعت،المصرفيةوالشركاتالتجاريةالشركاتتكوينطريق

.الدولةبحمايةتستظلأنلها، يضمنالشركاتلتلكنظاماً- 1869عامتأسست

ديونبسدادالدولةالتزامقوتهامنقوية، زاددفعةالخاصالمالرأسبذلكونال
المالرأسإلىالمالية، وانضمالبيوتمناقترضتهاقدكانتالتىالقديمةالمقاطعات

سنداتبهااستبدلوامعاشاتعلىحصلواالذينالساموراىفىتمثلجديدوافدالخاص
المصرفىالعملنحوالقوة، اندفعأسبابالخاصالماللرأساكتملتإذاالدولة، حتى
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المالرأسعلىالسبققصبيحرزالمصرفىالمالرأسللاستثمار، وظلكسبيل
أصحابمركزتدعموبذلك) 1894- 1893 (اليابانيةالصينيةالحربقيامحتىالصناعى
سياسةالمالرأستركزعلىساعدوقد) zaibatsuبالماليينعرفواالذين (المصارف
، وساعدلهالنموظروف، وتهيئةوتشجيعهالمالرأسحمايةاستهدفتالتىالحكومة

الحكومة، وحاجةالمالرأستراكملمستوىالنسبىالهبوطالمالرأستركزسرعةعلى
فىالمساهمةالشركاتنظامالحديثة، وإدخالالصناعيةالمشروعاتفىللبدءالأموالإلى

.المالرأستركيزضرورةمنالأجنبيةالدولمنافسةتقتضيه، وما1869منذاليابان

البلادمنتجاتمنافسةعلىالقدرةحدبإنتاجهاتبلغأنالحديثةالصناعةاستطاعتوحينما
الاتحادات (الكارتلاتالخارجية، تكونتوالسوقالمحليةالسوقفىالأوروبية

الثمانينياتفىالنسيجصناعةفىحدثالصناعة، مثلماتلكعلىللسيطرة) الاحتكارية
المالرأسعادةجرتفقد،فريداًنسيجاًاليابانىالمالرأسيعدلاالصددهذاوفى

عندالصغيرة، وخاصةالأموالرءوسابتلاعطريقعنالنموعلىالغربفىالكبير
.تضخممنيصحبهاوماقتصاديةلااالأزماتوقوع

السمةهوالصغيرةالأموالرءوسابتلاعطريقعنالكبيرالمالرأسنمووكان
كبرى،ماليةبيوتأربعةكونواالذيناليابانفى) الماليينأو (للزايباتنسوالبارزة
المنافسةعلىقدرةمنلديهاتوافربماالرأسماليينكبارمنالمحدودةالحقبةتلكوتسلحت

ظلوالتجارى، وإنالصناعىوالقطاعينالمصارفعلىهيمنةخلالمنالمتكافئةغير
.الحصينحصنها- مايجىحكومةدعمتهالذى -المصرفىالعمل

التىالصناعيةالمشروعاتبهاتقيمالتىالقروضللحكومةتقدمالمصارفوكانت
،التمويلإلىالحاجةمنالصغيرالمالرأسعانىكبيرة، بينمااستثماراتتتطلب
الصغيرةالأموالرءوسكانتكبيرة، لذلكبفوائدالمصارفمنالاقتراضإلىواضطر

المالرأسيعفالتىالمجالاتفىالكبيرةالمالرأسموائدفتاتعلىالحياةتفضل
، والحرير، والخمور،الخزف: مثلالتقليديةالصناعاتولوجها، وخاصةعنالكبير

مرورمع -الأجنبية، ولكنالمنافسةعنبعيدةكانتالتىالبسيطةالغذائيةوالصناعات
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والتورطالمصارففخفىالوقوعمنالتقليديةالصناعيةـتآالمنشتلكتسلملم- الزمن
.الاستدانةفى

الصناعىالمالرأسعن- الغالبفى -منفصلاًالمصرفىالمالرأسكانحينوعلى
المالرأسالرأسمالية، مرنمومراحلمنالمرحلةهذهشهدتالتىالبلادمنالكثيرفى

، وماالتصنيعحركةالدولةبدأـت، فقدالاختلافتماممختلفةبظروفاليابانفىالصناعى
منمحدودلعددالحكومةسلمتهاأقدامها، حتىعلىتقفالجديدةالصناعةكادت

، وتسهيلاتللبيعمتواضعةشروطالكبرى، مقابلللمصارفالتابعةالخاصةالشركات
، ولكنالصناعيينالرأسماليينمنجديدةطبقةاليابانفىتظهرلمللسداد، ولذلكمناسبة
الربوى، وتحولهماالمالورأسالمصرفىالمالرأستقويةالظاهرةهذهعلىترتب

.صناعيةرأسماليةإلى- جزئياً-

الإستراتيجيةالصناعات
احتكارية،صناعةفهىفريد، طابعذات- مايجىعصرفى -اليابانيةالصناعةكانت
تلكالإستراتيجيةبالصناعاتالدولة، ونعنىلهيمنةمنهاالإستراتيجىالقطاعيخضع

خاصةأهميةذاتسلعاًتنتجالتىتلك، أوالحربىبالمجهودالصلةذاتالصناعات
المادىودعمهاوحمايتهاالحكومةبتشجيعتحظىثم، ومنالصادراتلأسواقبالنسبة
.الخارجيةالأسواقفىالأخرىالبلدانبضائعمنافسةوجهفىالصمودتستطيعحتى

للشرطةحديثقوى، ونظاموطنىجيشإقامةعلىجهودهامايجىحكومةأوقفتفقد
الفلاحينوانتفاضاتالساموراىتمردفىممثلةالداخليةالتحدياتمواجهةتستطيعحتى

يدعلىللصينحدثماأنوخاصةالأجنبىالتدخلخطرفىممثلةالخارجيةوالتحديات
.العصرذلكفىاليابانحكامأذهانفىماثلاًكانالاستعماريةالقوى

علىدربتعسكريةقوةنواةعليهاالسابقالعهدعنورثتقدمايجىحكومةكانتوإذا
تزويدهاتضمنالتىالماديةالمقوماتإلىتفتقركانتالقوةتلك، فإنالفرنسىالنسق
، ولذلكالحديثالنقلونظامالحديثةالصناعةخلالمنإلاتتوافرلاوالتىوالعدة، بالعتاد

أنوخاصةالملحةالعسكريةالحاجاتسدأجلمنللتصنيعخطةوضعمنلابدكان
بالصناعاتالاهتمامكانثم، ومنمايجىعصرمطلعفىأساسيةكانتالأمنقضية
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صناعات- للحكومةبالنسبة -أصبحتالتىوالتعدينالهندسيةوالصناعاتالثقيلة
للتحدىاستجابةطوكوجاواعصرأواخرفىبدأـتقدنواتهاكانتستراتيجية، وإنإ

.الغربى

الحربيةالصناعاتإقامةفىالريادةوتشوشو، فضل، وهيزنساتسوما، : لمقاطعاتفكان
صناعةلخدمة) هيزنمقاطعة (ساجابمدينةالحديدلصهرحديثفرنأولالحديثة، فأقيم

المدافعصناعةبدأتقدالمقاطعةتلك، وكانت1852عامإنتاجه، وبدأ1850عامالمدافع
بعد -الحديثةالحديدأفران، وأقيمتسنواتبعشرالتاريخذلكقبلالهولندىالطرازعلى
طوكوجاواحكومةأقامت)، كذلك1855عام (وميتو) 1853عام (ساتسومافى- ذلك

فىالمدافعصبمصنعإنشاءفىالعمل)، وانتهى1853عام (للحديدحديثاًمصنعاً
ذلكإنتاجمنبالمدافعسفنستتجهيزمنالمقاطعةتلك، وتمكنت1854عامساتسوما
كلهذلكتم، وقدالمدافعلصبمصنعاًميتومقاطعةأقامتكذلك) 1857عام (المصنع

ودونالذاتعلىوالخطأ، بالاعتمادالتجربةوبطريقالهولنديةالكتبإلىبالرجوع
.أجانببخبراءالاستعانة

مصانعأقامتكماتجاريةسفينةببناءطوكوجاواحكومةقامت1857عاموفى
إنجازهاالفرنسية، فتمبالخبرةبالاستعانةالسفنلبناءللحديد، وترسانةالشهيرةيوكوسوكا

الجديدةللسلطةبتسليمهاالفرنسىالمقاولوالتزم) طوكوجاواسقوطبعد (1871عام
عصرقبلبدأتقداليابانفىالإستراتيجيةالصناعاتنواةكانتوهكذا) مايجىحكومة(

.الغربىالتحدىبمواجهةتتصللأسبابمايجى

علىوعملتعليها، فاستولتالسابقالعهدعنالمشروعاتهذهمايجىحكومةوورثت
، واستخدمتوالتعدينالثقيلةالصناعاتمجالفىالعملتتصدرفأصبحتتطويرها
مركزاًأقامتوالإنتاجية، كماالفنيةالكفايةمستوىلرفعالأجانبمنمدربينالحكومة

علىالحكومةاستولتأوساكا، كماترسانة، وأنشأتالمدافعصناعةعلىللتدريبخاصاً
المدارسالحكومةالقديمة، وأنشأتللمقاطعاتكانتالتىالسفنبناءترساناتبعض

المدارسلتلكالصناعية، واستخدمتالمؤسساتلتلكالكوادرلإعدادوالفنيةالهندسية
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دراستهملإتمامالخارجإلىالطلابمنالمبرزينأوفدت، كماالأجانبمنمعلمين
.الهامةالصناعاتبتلكللعملاللازمةالخبرةواكتساب

جميععلى، فاستولتالتعدينبصناعةيتصلفيماالدربنفسعلىالحكومةوسارت
كبيراًجانباًالقديمة، وباعتوالمقاطعاتالسابقةالحكومةلحسابتداركانتالتىالمناجم

تولتالمناجمتلكمنعشرةنحولنفسهالديها، وأبقتوةظالخذاتالماليةللبيوتمنها
، واستخدمتالخاصللقطاعبدورها، باعتهاأقدامهعلىإنتاجهاوقفإذاإدارتها، حتى

.الهامةالصناعةتلكإنتاجزيادةعلىللعملالأجانبالخبراءالحكومة

ركزتالتى، مايجىحكومةجهودبفضلكبيرةبسرعةوالمواصلاتالنقلقطاعوتطور
السوقللبلاد، وخدمةالوطنيةالمصالحبحمايةلارتباطهالقطاعهذاعلىاهتمامها
هو (اليابانفىبناؤهيتمحديدىخطأولحركتها، وكانوتنشيطنظامهابتوسيعالوطنية

كاد، ومابريطانىبقرضبإنشائهالدولة، عنيتحكومىخط) يوكوهاما- طوكيوخط
يفوقالقطاعذلكفىالخاصالمالرأسحجمكان، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرن
عامالحديديةالسككبتأميمقامتأنلبثتماالحكومة، ولكنالحكومىالاستثمارحكم

التأميممنالهدف، وكانالخاصالقطاعبيدالضيقةالحديديةالخطوط، وتركت1906
عقدالبلاد، وتمانحاءجميعلتغطىالشبكةتوسيعفىالحديديةالسككعائداتاستخدام
الشركاتتملكهاكانتالتىالخطوطلشراءاللازمةالأمواللتوفيروطنىقرض

.الخاصة

إنشاءجاء، فقدالوطنىالمالرأسمصالحعلىالإستراتيجيةالاعتباراتتغلبتوبذلك
تغليبصدى، ونجدالأولىبالدرجةالحربىالمجهودلخدمةالجديدةالخطوطبعض

التليفونات  (السلكيةبالمواصلاتيتعلقفيمابوضوحيترددالإستراتيجيةالمصالح
خطوطمدعاتقهاعلىتأخذأنالخاصةالشركاتبعضاقترحتفعندما) والتلغرافات

اعتراضهوبرر) 1872أغسطس2 (ذلكعلى" الدولةمجلس "، اعترضوالهاتفالبرق
نظامأنالخطوط، كماتلكعبرتتمأنلابدالتىالحكوميةالاتصالاتسريةبضمان

يجبخاصة، ولذلكأهميةيكسبهمماالخارجىبالعالماليابانيربطالسلكيةالمواصلات
.حكومياًمرفقاًيكونأن
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استثماراً- الجمهورتخدمالتى -الداخليةالهاتفيةالخدمةجعلفكرةطرحتوعندما
للجمهور،الخدمةتلكمدعاتقهاعلىوأخذتالفكرةالحكومةرفضت) 1899 (خاصاً

.الهاتفيةالخدمةلتنظيملوائح- التالىالعامفى -وأصدرت

ماكلفىالحساسيةمنكبيرةدرجةعلىمايجىعصرفىاليابانحكامكانوهكذا
والنقلالحربيةالصناعاتيضعواأنعلىالإستراتيجية، فحرصوابالنواحىيتصل

زيادةمنذلكعلىيترتبماورقابتها، رغمالدولةإدارةتحتالسلكيةوالمواصلات
الذىالزراعةقطاععلىالضريبيةالأعباءزيادةإلىأدىمماالحكومىالإنفاقأعباء
بقاءالحكومةضمنتالحديثة، وبذلكالدولةمؤسساتبناءعبءيتحملأنعليهكان

رأسبيدتركهاعنتنشأأنيمكنالتىالضغوطعنبمنأىالإستراتيجيةالصناعات
.للخطرالقومىأمنهايعرضقدمماوالأجنبىالوطنىالمال

الخاصللقطاعالدولةرعاية
نقيضعلى -لنفسها، بلالصناعىالإنتاجاحتكرتالحكومةأنيعنىلاذلكولكن
بدأتها،التىالصناعيةالمشروعاتمنالعديدالخاصالماللرأسالحكومةقدمت- ذلك

ملكيةنقل (لقانونتطبيقاًالبيعطريقعنالخاصةالشركاتإلىملكيتهابنقلفقامت
الناستشجيعالحكومةهدفأنعلىنصالذى1880فبراير5فىالصادر) المصانع

.الأمةثروةلزيادةالصناعةفىالاستثمارعلى

إلى) الإستراتيجيةغير (مصانعهابيعإلىالحكومةدفعالذىالرئيسىالسببأنغير
علىعبئاًتشكلجعلهامماللخسارةوتعرضهاإدارتهافىالفشلالخاصة، هوالشركات
التىقتصادىلااالانكماشسياسةمنجزءاًالتصرفهذاللدولة، وكانالعامةالخزانة
،للبيعوالمناجمالمصانعتلكطرحتعندما، ولذلكالتضخملمعالجةالدولةإليهالجأت

زهيدةبأسعارللبيعتطرحهاالحكومةجعلمحدوداً، مماشرائهاعلىالإقبالكان
لرأسمستترةحكوميةمعونةبمثابةالمشروعاتتلكبيعمريحة، فكانسدادوشروط

اهتماماًالخاصالقطاعأبدى، لماالمسلكهذاالحكومةسلوك، ولولاالخاصالمال
الحقيقيةالقيمةعنتعبربأسعار- خسائرتحققكانتالتى -المشروعاتتلكبامتلاك

جديدةاستثماراتبإضافةوالمناجمالمصانعتلكاشترتالتىالشركاتلأصولها، وقامت
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نواةإلىالمشروعاتتلكالحكومة، وحولتمنبشرائهاقامتالتىالأصولإلى
.اليومحتىباقيةزالتلاضخمةصناعيةلإمبراطورية

ولكنقتصاديةلااالحريةمننوعاًالحكوميةالصناعيةالمشروعاتبيعسياسةحققتوقد
ممارسةفىقدماًتمضىأنتستطيعلاالخاصةالصناعيةالمشروعاتأنأيقنتالحكومة
يعدالحكوميةالمشروعاتبيعفىالتساهلكانمساعدتها، وإذاتنالأندوننشاطها

الاستثماراتتشجيعبه، قصدالصناعىالخاصللقطاعالمباشرةغيرالمعونةمننوعاً
كانللصناعةوالمعوناتالتشجيعمنالمزيدقدمتالحكومةالخاصة، فإنالوطنية
يخدمالآخربعضهاكانحينالدولة، علىمصالحتخدممعينةخطةوفقيسيربعضها

.الحديثةاليابانيةالصناعةروادمنحفنةمصالح

الحكومةحرصأهمهااليابانية، ولكنللصناعاتالحكوميةالمساعدةأشكالوتعددت
السوقكانتإنتاجها، فقدمنكبيرجانببشراءالصناعاتتلكتدعيمعلىاليابانية
الصناعةتلكدامتالقطنية، ماالمنسوجاتصناعةإنتاجاستهلاكعلىقادرةاليابانية
التقليدية،للصناعاتبالنسبةالحالكانتالأجنبية، وكذلكالمنسوجاتمنافسةعلىقادرة
مثلوالكيماويةالكهربيةللصناعاتبالنسبةالاختلافتماميختلفكانالأمرولكن

الخاصةالمشروعاتكانتوالجلود، حيثوالزجاجوالورقوالطوبالأسمنتصناعة
كانواالناسأنإنتاجها، وخاصةتصريفمشكلةمنتعانىالصناعاتبتلكالمستقلة
أقلكانتاحتياجاتهمأن، كماقبلمناستخدامهايعتادوالممواداستهلاكعنيحجمون

هذهذقلتنالحكومةمشتروات، وجاءتالصناعاتلتلكالكبيرالإنتاجتستوعبأنمن
،1895عامعلىالسابقةالحرجةالسنواتفى، وخاصةمحققإفلاسمنالمشروعات

لسد، والورقالجيشاحتياجاتلتغطيةالجلودإنتاجمعظمشراءعلىالحكومةفأقبلت
والمنسوجاتالعمرانيةلمشروعاتهاوالزجاجوالطوبالإدارية، والأسمنتالأجهزةحاجة

.للجيشوالبطاطينالعسكريةالبزاتلصنعالصوفية

المختلفةاحتياجاتهاتوريدمهمةإسنادفىعليهاالسابقالنظامأثرمايجىحكومةواقتفت
أنالحكومةتحاولخيالية، ولمأرباحاًيحققونهؤلاءجعل، ممابعينهمموردينإلى

حديثة، وكانصناعيةمشروعاتفىتستثمرالأرباحتلكدامتماأرباحهممنتنقص
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الصناعةأساطين- الوقتنفسفى -الحكومة، هممعهمتتعاملالذينالموردينكبار
.الحديثةاليابانية

الصناعاتبهحظيتمانحوعلىالحكومىبالدعمتحظلمالخفيفةالصناعاتولكن
منمالىدعمأىالحريروصناعةالقطنونسجغزلصناعةتنلوالثقيلة، فلمالهندسية
التاريخذلكعلىالسابقةالحقبةفىنالتهاالتىالمساعدات، وحتى1884عامبعدالحكومة

أمامالمجالالفنية، وإفساحالمعرفةنشرعلىالدولةدورالقيمة، واقتصرضئيلةكانت
المنسوجاتضدالوطنىالشعورإثارةطريقعنالمحليةالسوقفىالوطنيةالمنسوجات

معاونةعنغنىفىوجعلهاالوطنيةالمنسوجاتسوقدعائمتثبيتإلىأدىمماالأجنبية
الخفيفة،الصناعاتوترفيهتشجيعفىالدولةأداةوالأسواقالمعارضالحكومة، وكانت

.الأجنبيةالأسواقغزتالتىاليابانيةالسلعمقدمةفىالمنسوجاتأصبحتأنلبثتوما

عنسواء -مايجىحكومةسياسةبفضلالصناعىالنشاطأصابالذىالرواجأنغير
الحكومةتول، فلموالعمالالعملحسابعلىتم- المباشرغيرأوالمباشرالدعمطريق

علىالعمالعاناهالذىالجورعن، وتغاضتوشروطهالعملظروفلتحسيناهتمامها
أنوجدتما، بعدوأنينهمشكواهمسماععنآذانها، وأصمتالأعمالأصحابأيدى
ذلككانولوتتحققأنيجب" قوميةضرورة "الوطنىالماللرأسالتراكمفرصةإتاحة
.اليابانيةالعاملةوالطبقةالعملحسابعلى

ىقتصادلااالنمو
حققتهالذىقتصادىلااالنموعلىنظرةنلقىأن- تقدمماضوءعلى -المناسبمنولعل

البلدذلكإلىالأنظارلفتتالتىالتجربةأثمرتهماعلىلنقفالنهضةعصرفىاليابان
.حسابألفلهايحسبقويةدولةإلىمهمشكيانمنوحولته

قتصادىلااالنموتقسيمعلىلليابانقتصادىلااالتطوربدراسةالمعنيونالباحثونيتفق
:مراحلثلاثإلى

-1868 (بينوتقع" الانتقالفترة "تسمىالتىالفترةوتشمل: الأولىالمرحلة1.
).1905- 1886 (الحديثقتصادلاابناءوبداية) 1885
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).1925- 1905 (الحديثقتصادىلااالبناءوتشمل: الثانيةالمرحلة2.
الحرببعدالحديثقتصادىلااالبناءوإعادةالانتعاشوتشمل: الثالثةالمرحلة3.

الوقتفىكبرىقتصاديةاقوةإلىاليابانتحولإلىوتمتدالثانيةالعالمية
.الحاضر

بدايةمع" قومياًهدفاً "أصبحمنذالحديثقتصادىلااالنموفتمثلالأولىالمرحلةاما
الإنتاجأنإلىيشيردليلثمةوليس) 1905 (عملياًتحقيقهبدايةكانتحتىالعصر
خلال -الضروريةالحاجاتسدحدودفىحتى، أوسريعبمعدليزيدكانللفردالحقيقى
كبيرة، وفىبمعدلاتيتزايدوالمالسكانأنكما- عشرالتاسعالقرنمناتيالستين

علىالقادرينالسكانمن% 80- 70بينيتراوحماكانالقرننفسمناتيالسبعين
نصيب، وكانالقومىالإنتاجمن% 65نحوالزراعةبالزراعة، وقدمتيشتغلونالعمل
عشرالتاسعالقرنسبعينياتأوائلسنوياً، وفىينابعشرينيقدرالقومىالإنتاجمنالفرد

.السلعىالإنتاججملةمن% 30نحوالصناعىالإنتاجقيمةبلغت

واعتمدتقتصاديةلااالأوضاعفىنسبىبثباتتتسم) 1876-1868 (الفترةوكانت
الاستفادةوطرقبالموارديتعلقفيماالقديمالنظامعنورثتهاالتىالأصولعلىالحكومة
الموارداستغلالفىهاماًدوراًالمحلىالإنتاجوزيادةالأجنبيةالقروضلعبتبها، كما
.المتاحة

المالىوالمركزالنقدىالنظامعلىأثرها) 1881- 1876 (المالىالتضخملسنواتوكان
إدخالعلىأثرمن) 1885- 1881 (قتصادىلااالانكماشلسنواتكانماللبلاد، بقدر

جريئةمحاولةالانكماشسياسةكانت، فقداليابانىقتصادلاابنيةعلىالأساسيةالتغيرات
يمثل- عندئذ -كانالذىالحديثقتصادىلااللنموالملائمةالظروفلخلقوناجحة

النقدى،النظامبهااتسمالتىللفوضىحدوضع، فتملليابانبالنسبةملحةحيويةضرورة
النقدى، وأمنتللنظامتوفرتالتىالمرونةبفضلالوطنىالمالرأسترشيدتمكما

.الحديثقتصادىلااالنموأمامالبابفتحالمالية، وبذلكمواردهالحكومة
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لديناأصبح) 1905- 1886 (المرحلةتلكفىالحديثقتصادلاابناءعمليةبدأتوعندما
قتصادلااقاعدةالزراعة، وكانتحديثتقليدى، والآخرأحدهما: اقتصاديانقطاعان

قتصادلاادورفيهاكانالتىالمرحلةتلكفىخاصةبأهميةتحظىالتقليدى، وظلت
.الغربمنالتقنيةاقتباسفىوتمثلمحدوداًدوراًالحديث

يستندانكانا، فقدبمكانالصعوبةمنوالحديثالتقليدىالقطاعيينبينالتمييزكانوإن
نظامإلىالانتماءرابطةبينهمامعاً، وتجمعيشتبكانكاناما، وكثيراًالبعضبعضهماإلى

استفادتالتىالتقليديةالريفيةالصناعاترحابفىبينهماالالتقاءواحد، وكانقتصادىا
لتحدياتاستجابةتشكلالتىالحدودالإنتاجية، وفىالتقنيةمستحدثاتمننسبيةاستفادة
.التصنيعسياسةأوجدتهاالتىالجديدةالظروفظلفىالسوق

-1905عامتلتالتىالمرحلةفى -قتصادىلااالنمومعدلاتزيادةفىالفضلولكن
علىالتوسعشكل، واتخذتمايجىحكومةانتهجتهاالتىالإمبرياليةالسياسةإلىيرجع
اليابانيةالصناعةمنتجاتلتصرفملائمةخارجيةسوقلخلقوالصينكورياحساب

.اليابانىالمالرأسأمامالسريعالنموفرصةالحديثة، وإتاحة
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آسيويةإمبراطوريةبناء - الثالثالفصل
الأفكار، إلىلليابانحيويةضرورةباعتبارهآسيويةإمبراطوريةبناءإلىالدعوةترجع
عصرأواخرفىوطنيتهمفىالمتطرفيناليابانيينالمفكرينبعضطرحهاالتى

،الكوريلجزرضمطريقعنالتوسعأنالدعوةهذهمبرراتطوكوجاوا، وكانت
منشورياإلىسيبريا، إضافةمناطقكمتشكا، وبعضجزيرةوشبهسخالينوجزيرة
القوىلهاتحسبمهابةإقليميةقوةإلىاليابانيحولأنشأنهمنوفرموزاوكوريا

.حسابألفالكبرى

فكرعلىأثرتأنها، غيرأحلامأضغاثمجردتبدوكانتالأفكارتلكطرحتوعندما
حسابعلىالىيالإمبرالتوسعإستراتيجية، وألهمتهامايجىعصرصنعتالتىالنخبة

عاميحلكادعشر، وماالتاسعالقرنمنالثمانينياتمنتصففىوضعتالتىالجيران
تستطيعلااليابانأنمنيقينعلىالوزراءومجلسالعسكريونكان، حتى1890

الدولمحفلإلىالانضمامعلىالقدرةلديهاتوفرتإذااستقلالها، إلاعلىالمحافظة
،1894عامآسيا، وبحلولفىوامتيازاتمطالبعلىالحصولإلىتسعىالتىالكبرى
اهتمامموضعالإستراتيجيةالأهميةذاتآسياأراضىعلىالاستيلاءفىالرغبةأصبحت
الإستراتيجىالهدف، أصبحالصينمعالحربنشبتوعندماوالعسكريينالوزراءمجلس
فرموزاًواتخاذكوريااستقلال، وضمانلياوتونججزيرةشبهعلىالاستيلاء: لليابان
سواحلإلىالمؤديةالبحريةالطرقفىاليابانىالأسطولمنهايتحكمبحريةقاعدة

.اليابانإلىتؤدىالتى، وتلكالصين

، التنافسالإمبريالىالتوسعصوباليابانيةالسياسةوجهتالتىالدوافعبينمنوكان
.آسياشرقفىالبريطانى- الروسى

فىالاضطراباتزيادةإلىيؤدىسوفالتنافسذلكأناليابانىالوزراءمجلسوقدر
منهمالكليحققبماالعسكريةومراكزهماتجارتهماطورتاالدولتينأنالمنطقة، وخاصة

ويصلسيبريايخترقحديدىخطمدفىيفكرونالروسكانولما. إستراتيجيةمزايا
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الجد،مأخذالأمرتأخذأناليابانعلى، كان1911عاميتمأنلهالهادى، قدرالمحيطإلى
الروسالمحيط، لأنإلىالروسيةالحديديةالسككوصوللمواجهةعسكرياًوتتأهب

.آسياعلىسيطرتهمفرضإلىعندئذسيسعون

مجلسرأى، فقدالقوتينبينصدامإلىسيقودالروسى- البريطانىالتنافسكانولما
أنمنتمكنهاالعسكريةالقوةمندرجةعلىاليابانتكونأن) 1886 (اليابانىالوزراء

ضدالمتنازعينالطرفينأحدإلىتنضمالحياد، أوعلىمصالحها، فتبقىيلائمماتقرر
.الآخر

مناليابانتسلمفلنللغزوكورياتعرضحالةفىأنه) الوزراءرئيس (ياماجاتاورأى
بالصينترتبطلامستقلةكدولةبكورياالاحتفاظإلىتهدفاليابانسياسةالخطر، وكانت

بهتتمتعماباحتلالها، لأنالأوروبيةالدولمنأىقيامدونالتبعية، والحيلولةبروابط
منيمكنهالذىالقوةمركزفىيحتلهامنيجعلجغرافىموقعمنكورياجزيرةشبه

السياسيةالأهدافمنكاناليابانية، كذلكالأراضىسلامةآسيا، وتهديدشرقفىالتحكم
بأمنيضرذلكلأنقوىعصرىجيشلبناءالصينجانبمنمحاولةأيةإعاقةاليابانية
.اليابان

استعدادأتمعلىاليابانتكونأنضرورةالوزراءمجلس، قرر1890نوفمبروفى
.المصالحالسيادة، وخطخط: خطينعنللدفاع

المناطقجيرانها، أوأراضىعبرفيمرالآخرالخطحدودها، وأمافهوالأولالخطأما
علىاليابانتحافظوحتى) الوزراءرئيستعبيرحدعلى (السيادةخطتلامسالتى

نحوواسعةخطوةتخطوالكبرى، وأنالدولبينموضعاًلنفسهاتجدأنيجباستقلالها
أفضلوضعفىاليابانتصبحكوريا، وبذلكيشملالذىالقوميةالمصالحخطعنالدفاع
".السيادةخط "خلفبالوقوفالاكتفاءمن

القارةفىللتوسعالإستراتيجيةالأهميةعلى- الوزراءرئيس -ياماجاتاركزوهكذا
استقلالعنللدفاع" قومىأمنضرورة "باعتبارهاليابانجاراتحسابعلىالأسيوية

الطبيعىالمجالهىمنشورياأنيؤكد) 1915عام (أيامهأواخرفىنجده، بلاليابان
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اليابانيين، لأنلليابانبالنسبةالحياةشريانتعدالآسيوية، وأنهاالقارةفىاليابانىللتوسع
يوفر، كمااليابانفىالسكانمشكلةيحلمنشوريافىوالتوسعآسيايسكنواأنلابد
.للآسيويينالحماية- زعمهحدعلى-

داروننظريةضوءعلىاليابانىالتوسعحركةيبررمايجىعصرمفكرىبعضوراح
الجيرانأراضىفىالتوسع، وبأنالغابشريعةتسودهعالمفىللأقوىالبقاءبأنبالقول
، ومساعدتهاالشعوبتلكحمايةهدفها" حضاريةمهمة "اغتصاباً، ولكنهأوعدواناليس

.التحضردرجةوبلوغالتقدمتحقيقعلى

كوريافىالتوسع
معالمتحدةالولاياتاتبعتهالذىالأسلوبنفسكوريافىتوسعهاعنداليابانطبقتوقد

عليهاالكورى، فأطلقتكانجهواخليجيابانيةسفينةاقتحمت1875أغسطسففى، اليابان
لإرغاممبرراًالحادثذلكمناليابان، واتخذتالنيرانالكوريةالسواحلخفرقوات
القوةباستخدامالتهديدتأثيرتحتمعهاوتجاريةدبلوماسيةعلاقاتإقامةعلىكوريا

معاهدةكورياوقعت) 1876فبراير (الحادثذلكمنأشهرستةضدها، وبعدالعسكرية
معوالصيناليابانمنكلوقعتهاالتىالمعاهداتنمطعلىاليابانمعمتكافئةغير

اليابانيةالتجارةأمامموانىثلاثةفتحعلىكوريابموجبهاالغربية، وافقتالدول
.توابعهامنتعدهاكانتالصينأنمستقلاً، رغمبلداًكورياالمعاهدةواعتبرت

ضدالعداءطابعالكورية، اتخذتالمالكةالأسرةضدثورةقامت1822عاموفى
الثورة، وقنعقمعفىونجحتالحاكمةالأسرةلطلبتلبيةالصين، فتدخلتاليابانيين
بالمصالحلحقعماالكوريةالحكومةمنعليهاحصلواالتىبالتعويضاتاليابانيون
العسكرىالوجودلتصفيةالنيةبيتواأنهمالثورة، غيرأحداثخلالخسائرمناليابانية
عشرمدىعلىوعدتهاليابانىالجيشعددلزيادةخطةكوريا، فوضعتفىالصينى
.القتاليةقدرتهالزيادةخطةاليابانيةالبحريةوضعت، كما1855عامتنفيذها، بدأسنوات

اليابانيينالتجاروهيمنةالسلطةمظالمضدكوريةشعبيةانتفاضاتقامتوعندما
الانتفاضاتتلك، فتوقفتالشعبمعاناةمنزادمماالكورىقتصادلااعلىوالصينيين
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لتحقيقاليابانيةالحكومةداخلالىيالإمبرالتوسعلأنصارالفرصة، فأتيحت1894عام
.التوسعيةأحلامهم

اليابانية-الصينيةالحرب
الشعبية، فأبلغتالانتفاضاتعلىللقضاءالصينيةبالقواتالكوريةالحكومةاستنجدت

الصينكوريا، فحاولتإلىعسكريةقواتإرسالاعتزامهاالصينيةالحكومةاليابان
رئيسالكبرى، واقترحالدولمنالوساطةطلبطريقعنالمرتقبالصداممنع- عبثاً-

رفضتالصينكوريا، ولكنإلىمشتركةيابانية- صينيةلجنةإرسالاليابانىالوزراء
انتهاءفوربالانسحابووعدتالانتفاضاتإخمادعلىوحدهاقدرتهابحجةالاقتراح
بانسحابروسىوالآخربريطانىأحدهمااقتراحاناليابانورفضتكوريامنالمهمة
فىالجد، سواءمأخذاليابانىالتهديديأخذلمأحداًأنكوريا، والحقمنالطرفينقوات
.الكبرىالأوروبيةالدولأوالصينذلك

قوةرأسعلىالكوريةالعاصمةإلىاليابانىالمفوضالوزيروصل1894يونيووفى
عليهوأملىكورياملكاليابانية، وقابلالمسلحةالقواتفروعجميعتمثلعسكرية
-الكوريةالمعاهدةإلغاءإعلانعلىالكورىالملكالحكومة، وأجبرلإصلاحشروطاً

.بلادهمنالصينيةالقواتطرداليابانيينمنيطلبالصينية، وأن

خوضعلىقدرتهافىيعتقدون، ولاباليابانيستهينونالصينحكامظلذلكورغم
التقتتهديداتها، وعندمافىجادةليستاليابانأنكوريا، واعتقدواأجلمنحربغمار
1200متنهاعلىصينيةجنودناقلةحراسةتتولىكانت -صينيةحربيةسفنثلاث

النار،عليهامايو)، أطلقت25 (كورياإلىطريقهافىيابانيةحربيةسفنبثلاث- جندى
عليها، وأسرتبمنالصينيةالجنودناقلةضحيتهاراحتصغيرةبحريةمعركةفنشبت
القواتعلىكوريافىاليابانيةالقواتهجومذلكالصينية، وأعقبالحربيةالسفنإحدى

.رسمياًالحربتعلنأندونساحقةهزيمةبهاالصينية، وألحقت

جانبمنالحربإعلان، وتبعهأغسطسأولفىاليابانجانبمنالحربإعلانوجاء
الطرفينسينهكالصراعأنمنهاظناًالحيادعلىالوقوفالكبرىالدول، وآثرتالصين

علىويستولىمنشورياإلىويتجهكورياإلىينزلاليابانىبالجيشلمصلحتها، فإذا
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جيش، اتجهالوقتنفس، وفىالإقليمفىعسكريةحكومةالهامة، ويقيمالصينيةالمواقع
جزيرةشبهإلىواتجهمواقعهاأهمعلى، استولىلياوتونججزيرةشبهإلىآخريابانى

للأسطوليستسلمأنالصينىالأسطولمدنها، واضطرأهمعلىفاستولىشانتونج
).1895فبراير12 (اليابانى

المدنأهمعلىاستولياحيثبكينصوب، وزحفااليابانيانالجيشان، اتحدمارسوفى
المدتحولأملالأفقفىيلوحأندونالصينعلىالهزائم، وتوالتالطريقفى

إطلاقلوقفالتدخلطالبةوالإنجليزالروسإلىالصينيةالحكومةلصالحها، ولجأت
.جدوىدونالنار

،الصلححولاليابانمعالمفاوضاتبابلفتحالصينجانبمنفاشلةمحاولاتوبعد
شيمونوسيكىميناءفىاليابانىالوزراءرئيسمعالصينىالإمبراطورنائبالتقى

وتم) مارس19 (شرطأوقيدبلاهدنةحولاتفاقإلىالطرفانتوصلحيث) اليابانى(
والإنجليزالأمريكيونقدمالمفاوضات، وخلالإبريل17فىالصلحمعاهدةعلىالتوقيع
.للطرفينوالمشورةالنصح

الصينتاماً، وتنازلتاستقلالاًكورياباستقلالالطرفان، اعترفالصلحمعاهدةوبموجب
بدفعالبسكادور، وتعهدتفرموزا، وجزر، وجزيرةلياوتونججزيرةشبهعنلليابان

.اليابانيةالتجارةأمامصينيةمدنأربعفتحعلىوافقتكبير، كمامالىتعويض

العملياتكانتفقدالنصرلهذااليابانتحقيقدونالحيلولةمنالكبرىالدولتتمكنلم
تلكهزمتأشهرثمانيةوبحراً، وخلالبراًتاموتنسيقعاليةبكفاءةتداراليابانيةالحربية
والمواردالهائلالسكانىداالتعدذاتالعريقةالصينإمبراطوريةالصغيرةالجزريةالدولة

وكانالصلحطلبفىالإلحاحإلىالعسكرية، واضطرتهاقواتهاعلىالمتنوعة، وقضت
الوقوفففضلتقوةمناليابانبلغتهمالمدىالكبرىالدولتقديرعنبعيداًكلهذلك

.لتوقعاتهامخيبةجاءتالصراعنتيجةالحياد، ولكنعلى

، علىالزمانمنعقدينبعدنهائياًليسقطالصينىالإمبراطورىالنظامالهزيمةوهزت
العسكرىالأداءبمستوىالأجانبالمراقبونفانبهرالكثيرلليابانيينالحربحققتحين
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الدولوأيقنتالحديثةالدولمنكواحدةاليابانيتقبلالعالموالبحرية، وأخذللجيش
.الأقصىبالشرقالخاصةسياستهارسمعندتجاهلهايمكنلاقوةاليابانأنالكبرى

الشرقإلىجديدة، تنتمىاليةيإمبرقوةمولدعناليابانية- الصينيةالحربأعلنتوبذلك
)اليابان (الجديدةالقوةهذهتحققهأنيمكنالذىالنجاحمعيار، وكانالغربإلىوليس
فىمصالحلهاالتىتلكلها، وخاصةالأخرىاليةيالإمبرالقوىتقبلمدىعلىيتوقف

،لنتائجهوارتياحهااليابانىبالنصرترحيبهاعنعبرتفقدبريطانيا، أماالأقصىالشرق
كانالذىالمنطقةفىالروسىللوجودالمناوئدوراليابانتلعبأنمصلحتهامنلأن

لأنهاالحربنتيجةمناستياءالدولأكثرفكانتروسياالإنجليز، وأماضيقموضع
الأطماعتحقيقطريقفىالعقباتومنشوريا، وتضعبكورياالخاصةمخططاتهاتعرقل

معارضةفىمساندتهاعلىوألمانيافرنساحثت، لذلكالأقصىالشرقفىالروسية
.لياوتونججزيرةشبهعلىالياباناستحواذ

أعطتفقدألمانيا، أماثنائىبحلفروسيامعرتباطهالاالروسيةالمطالبفرنساوأيدت
الصراعفىطاقتهاالأوروبية، وتستنفدبالشئونهتماملااعنتصرفهاحتىلروسياتأييدها
مننصيباًتنالأنفىتطمعكانت- بدورها -ألمانياأن، رغمالأقصىالشرقحول

.الصينفىالتجاريةالامتيازات

قبلاليابانيةالخارجيةإلىبمذكرةوفرنساوألمانياروسيا: الثلاثالدولتقدمتولذلك
عنبالتنازلاليابانفيها، طالبتأيامبعشرةالصلحمعاهدةعلىالتصديقوثائقتبادل
قدمماالثلاثالدولمعحربفىالدخوليعنىالرفضكان، ولمالياوتونججزيرةشبه

نصتعديلعلىاليابان، وافقتالصينعلىانتصارهاثمارجنىمناليابانيحرم
.الصينتدفعهالذىالمالىالتعويضزيادةمقابلالمعاهدة

الدولبأنيشعرقاسية، جعلتهبصدمةاليابانىالعامالرأىأصابالثلاثىالتدخلولكن
موجةإلىالسخطهذاالتوسعودعاةالعسكريون، وحولاليابانكرامةمتهنتاقدالثلاث
العسكرى،الإنفاقلزيادةالسخطهذاالحكومةاستغلتروسيا، كماضدعارمةعداء
قدرةوزيدت) 1903عام (فرقة13إلى) 1894عام (فرقسبعمنالجيشزيادةفتقرر
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تستحوذالدفاعميزانيةأصبحت، وبذلكطنألف153إلىطنألف63.1منالأسطول
واستمرالموازنةمن% 29.5تمثلكانتأنبعدللدولةالعامةالموازنةمن% 55.6على

.ذلكبعدالحكومىالإنفاقمنالأكبربالقسطاستئثارهفىالعسكرىالإنفاق

اليابانى- الروسىالتنافس
اليابانية، مماالمصالحجانبإلىوجوداًلهاجعلكوريافىتجاريةمصالحلروسياكان
قدكانواحيثمنشوريافىوجودللروسكان، كذلكالطرفينبيناحتكاكفرصةوفر

-سيبرياعبر -الروسىالخطيصلحديدىخطمدمتيازاعلىالصينمنحصلوا
كوريافىمعاًتعايشهماأصبحدمنشوريا، فقجنوبفىوجودلليابانكانبالمحيط، ولما

أبرمتهاالتىالمعاهداتنصوصتحترملمروسياأن، وخاصةالمستحيلاتمنومنشوريا
فىمتساويةمتيازاتاعلىمنهماكلحصولحول1898وعام1896عاماليابانمع

،روسيةمحميةإلىمنشورياتحويلإلىالراميةالروسيةالسياسةأقلقتكوريا، كذلك
عنبالجلاءبتعهداتهاروسياوفاءعدموألمانيا، وأدىالمتحدةوالولاياتوبريطانيااليابان

الدولتينبينتحالفإلىبعدفيماتحوليابانى- بريطانىتقاربحدوثإلىمنشوريا
ممهداًمنشورياعنللجلاءالروسرفضمنشوريا، وجاءفىالروسيةالأطماعلمواجهة
.اليابانية- الروسيةالحربنارإشعالإلىقادتالتىالأزمةلتصعيد

نىاالياب- البريطانىالتحالف
الأوروبيةالدولحثتالتىروزبرىوزارةعهدإلىاليابانى- البريطانىالتقاربيرجع
،1858عاممنذاليابانمنعليهاحصلتالتىالقنصلىالقضاءحقوقعنالتنازلعلى
روسيامعشتراكلااعنبريطانيامتنعتاعندماالتقاربهذازدادا، 1895عاموفى

لياوتونججزيرةشبهعلىاليابانحصولدونللحيلولةالتدخلفىوفرنساوألمانيا
وى،هاىوىلميناءبريطانياباحتلالاليابانترحيبذلكنتيجةمنالصينية، وكان

.آرثربورتلميناءالروسىالاحتلاللتوازنذلكبعدلهستئجارهااو

ألمانياموقفويابانية، لاستطلاعبريطانيةدبلوماسيةجهود، بذلت1900عاموخلال
قدتكنلماليابان، ولكنالأقصىبالشرقيابانى- روسىصراعنشوبحالةفىوفرنسا
معالتقارببريطانيا، ودعاةعلىالتحالفمؤيدىبينالحكومةداخلالخلافحسمت
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عترافلاامقابلفىمنشوريافىالروسيةبالمصالحعترافلااأساسعلىروسيا
.كوريافىاليابانيةبالمصالحالروسى

إبريلحتىالتحالفهذابشأنقرارإلىتوصلتقدالبريطانيةالحكومةتكنلمكذلك
عقدإمكانيةمدىخارجيتها، باستطلاعوزيراليابانيةالحكومةكلفت، حين1901

.البلدينبينالتحالف

حولالبريطانىزميلهمعيتفاوضاليابانىالخارجيةوزيرفيهكانالذىالوقتنفسوفى
الوصوللمحاولةموسكوإلىيابانىمبعوث)، توجه1901يوليو (التحالفتفاقيةابنود
، وعادمطالبهمفىتشددواالروس، ولكنالأقصىالشرقحوليابانى- روسىاتفاقإلى

التحالفوراءاليابانيةالحكومةصفوفوحد، مماحنينبخفىاليابانىالمبعوث
كلفىعنهالإعلان)، وأثار1902يناير30 (لندنفىإبرامهتمالذىاليابانى- البريطانى

لهذااستنكارهفىالبعض، وتمادىالعالمعواصمدهشة) فبراير11 (وطوكيولندنمن
العدوانىالأصفرالعنصر "لصالحالأبيضالعنصربخيانةبريطانياتهما، فالتحالف
".الوضيع

أندونروسيامعللحربتخططأناليابانستطاعةابأصبحالأمر، فقدكانومهما
تكرارعدمتضمن، وأنالروسجانبإلى- الصراعفىطرفاً -ثالثةدولةدخولتخشى
لمبريطانيا، ولكنالصينعلىنتصاراتهااثماربعضمنحرمهاالذىالدولىالتدخل
، وبإبرامالإقليمفىمصالحهايخدمالتحالفكان، فقداليدينصفرالتحالفمنتخرج

.للحربالتنازلىالعدبدأالتحالف

اليابانية- الروسيةالحرب
منشورياحولالنزاعلحلروسياإلىمقترحاتهاآخراليابان، قدمت1904يناير13ففى

سياسةإلىالدعوةأصحابجعلالإنذار، مماطابعاتخذتالمقترحاتتلكوكوريا، ولكن
بعملللقيامالعدةيعدونالروسيةالحكومةفىالصينحسابعلىالخارجىالتوسع
قرارتخذتاقداليابان، كانتالوقتنفس، وفىلهمسرحاًكورياتتخذاليابانضدتأديبى

.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتألمانياموقفإلىاطمأنتأنبعدبالفعلالحرب
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حتفاظلاامعالمفاوضاتبقطعالروسيةالحكومةاليابان، أخطرت1904فبراير4وفى
الأسطولفبراير، أبحر6وفى. مصالحهاعنللدفاعمستقلعملأىتخاذافىبالحق

الرابضالروسىالأسطوللتدميرآرثربورتميناءصوبالكوريةالمياهفىاليابانى
اليابانالروسية، وأعلنتالحربيةالسفنبعضتدميرفىفعلاًاليابان، ونجحتهناك

الأسطولحركةشلعلىالعسكريةاليابانخطةفبراير)، وقامت10 (رسمياًالحرب
فىالقديمةالتجاريةالسفنبعضآرثر، فأغرقوابورتبقاعدةالهادىالمحيطفىالروسى
البوغاز،منالمتبقىالجزءفىالبحريةالألغاموزرعواالميناءإلىالمؤدىالبوغاز
قائدظهرهاوعلىالروسيةالقيادةسفينةإغراقفىنجحواعندماانتصاراتهمأكبروحققوا

.روسىجندى600والأسطول

انتصاراًالشمالصوبالكوريةالعاصمةمنالزاحفةاليابانيةالقواتحققتالبروفى
المواقعسقوطيالو، وتوالىنهرمعركةبدأتأبريلأواخرالروسية، وفىالقواتعلى

ستيلاءلاافىاليابانيوننجحالنهر، كمامجرىطولعلىاليابانيينأيدىفىالروسية
أكبر -آرثربورتعلىستيلاءلالوتحركوالياوتونججزيرةبشبهالروسيةالمواقععلى

الأسطولمنتبقىماعلىمدفعيتهمأجهزتحيث- الأقصىبالشرقالروسيةالمعاقل
.الروسى

منشوريا،جنوبفىزحفهمعندأمامهمالروسيةالقواتاليابانيون، دفع1904صيفوفى
القتالمنأشهرستة، وبعدموكدنإلىينسحبونالروسجعلشاملاًهجوماًعليهاوشنوا

ألفا25ًومعهالروسىالقائدلهم، واستسلماليابانيينأيدىفىآرثربورتسقطتالضارى
لخوضاليابانىالجيشتفرغ، وبذلكروسىمدفعخمسمائةاليابانيونالجنود، وغنممن

المعاركمنتعدالتىموكدنمعركةرحىدارتمنشوريا، حيثفىالفاصلةالمعركة
الشرسالقتالمنأسبوعينبعداليابانيينبيدسقطتوالتىالنزاعفىالحاسمةالكبرى
لم، بينماوجريحقتيلبينألفا150ً- الحينذلكحتى -الروسخسائر، وبلغتالعنيف
.ألفاًالخمسينإلىاليابانيينخسائرتصل

بتوجيههزائمهمتعويضالروسفحاولللغايةحرجاًالروسىالعسكرىالموقفأصبح
الأسطولقطعها -شاقةرحلةوبعدالأقصىالشرقفىالعملإلىالبلطيقبحرأسطول
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إلىالطريقفىاليابانىالأسطولمعاشتبك- الأقصىالشرقإلىأوروباغربمن
إلىأخرى، بالإضافةسفنوستالقيادةسفينةاليابانيونفأغرق) 1905مايو28 (كوريا
، وأسرواسواحلدفاعوسفينةخدماتسفنجنود، وأربعناقلاتوخمسمدمراتخمس
الروسيةالبحريةجنودمنوالغرقىالقتلىعدد، وقدرالروسىالأسطولقطعمنخمساً
116سوىالمعركةتلكفىاليابانيونيخسرلمحين، علىالأسطولرجالعددبثلثى

سوىالبلطيقأسطولمنينجالطوربيد، ولمزوارقمنجريحاً، وثلاثة538وقتيلاً، 
.جهيدجهدبعدفيلاديفوستكميناءإلى، وصلواومدمرتينجنودناقلة

الثورةأن، وخاصةالصلحطلبسوى- الساحقةالهزيمةهذهبعد -الروسأماميعدولم
الحيادعلىوقفتالتىالأوروبيةالدولأنالقيصر، كماستبداداضدروسيافىندلعتا

أصاببماقنعتفألمانيا: الإستراتيجيةأهدافهاحققتأنبعدالحربإنهاءفىرغبت
لتدعيمروسياقوةمنبقىبماالاحتفاظأرادتعسكرى، وفرنساضعفمنروسيا

.البلدينيجمعالذىالثنائىالحلف

،1905أغسطس10فىمفاوضاتهبدأتالذى، الصلحلعقدالمتحدةالولاياتوتوسطت
.الأمريكىالرئيسرعايةتحت

فىالمتميزةاليابانيةبالمصالحعترافلااعلىنصتالتىالصلحاتفاقيةالطرفانووقع
عنلليابان، والتنازلاليابانإلىلياوتونججزيرةشبهفىروسياحقوقنتقالاكوريا، و

،سخالينجزيرةمنالجنوبىالنصفعنمنشوريا، وكذلكحديدسككمنالجنوبىالقسم
البلدانالحديد، وتعهدالسكةحراسةقواتعدامنشوريا، فيمامنالبلدينقواتوانسحاب

منشوريا،فىوالتجارةالصناعةتطويرإجراءاتمنالصينتتخذهفيماالتدخلبعدم
جزيرةبشبهالحديدىالخطعداالتجارية، فيماللأغراضالحديديةالسككستغلالوا

.إستراتيجيةلأغراضفيستخدملياوتونج

الهزيمةإلحاقفىشرقية، نجحتقوةمولدعناليابانية- الروسيةالحربأسفرتلقد
،الأقصىالشرقفىالروسىالدورحجمتحديدكبرى، وفىاستعماريةأوروبيةبدولة
التجربةتستلهم، فبدأتتقدممناليابانأحرزتهماإلىالصينأنظارالحربولفتت
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دوااوالدراسة، فأعالعلملتلقىكبيرةبأعداداليابانعلىالصينيونالطلاباليابانية، وتدفق
اليابانيينمنالعلمطلابكانعندما- عكسيةولكنها -مماثلةحركةذكرىللأذهان
.قرونثلاثةذلكقبلوالرياضياتوالفلكالكنفوشيةلدراسةالصينإلىيحجون

بلغتقدالوطنيةالحركةكانتمصر، حيثفىالكبيرصداهاليابانىلنصرلوكان
فيهالمشرقة"، أشادالشمس "بعنوانكتيباًألفالذىباشا، كاملمصطفىبزعامةذروتها

بأسلوب، وصاغهبالغربالهزيمةإلحاقعلىالشرقالحديثة، وبقدرةاليابانيةبالنهضة
نالياباأنكاملمصطفىعن، وغابالعقليخاطبمماأكثرالوجدانيخاطبرومانسى

نفسلهاالخاضعةالشعوبمعتمارسإمبرياليةقوةإلى- 1895عاممنذ-تحولت
إحدىكانتروسيامعحربها، وأنمستعمراتهمفىالإنجليزيمارسهاالتىالقهرأساليب
منأداةكانت، وأنهاوالصينكورياعلىالسيطرةحولالبلدينبينالتنافسحلقات
الحربتلكفىاليابانانتصار، وظلالأقصىالشرقفىالإمبريالىالصراعأدوات
والتى" اليابانيةالغادة "عنوانلهااختارالذىإبراهيمحافظالنيلشاعرقصيدةفىمخلداً
.المصرىالشبابمنأجيالبهاتغنت

هامة،كقوةبهاالكبرىالدولعترافاالحربتلكفىانتصارهاوراءمناليابانوجنت
حصلتالتىالإقليميةالمكاسبلهابدونها، وكفلتالأقصىبالشرقيتعلقأمريبرملا

بعضقارية، وبدأتركيزةذاتتصبحبأنساستهاراود، طالماقديمحلمتحقيقعليها
أحرزتهإستراتيجية، ومامكاسبمناليابانحققتهلمارتياحلاابعدمتشعرالغربيةالدول
،اختلقدالهادىالمحيطفىالقوىتوازنأنالأمريكىالرئيسدولية، فأحسمكانةمن
شوكةكسرإلىميلهرغم -نهائياُالروسىالوجودتصفيةعدمعلىحريصاًكانلذلك

خلالالروسىللموقفمساعدتهكانتثم، ومنالإقليمفىالقوىلتوازنضماناً- الروس
المحيطفىاليابانيةالمصالحمعتتعارضالأمريكيةالمصالح، وبدأتالصلحمفاوضات

بينهماالصدامكانتدريجياً، حتىتساعلاافىالبلدينبينالخلافشقةالهادى، وأخذت
.مروعاًصداماًالثانيةالعالميةالحربفى

حصلت1905نوفمبرففىالجديدة، مكاسبهالتدعيمبسرعةاليابانتحركت، فقدكلوعلى
لياوتونجبتأجيريتصلفيماروسيامعالصلحبمعاهدةجاءلماتأكيدعلىبكينمن
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الخطوطلمدجديدةمتيازاتاعلىالصينمنحصلتذلكإلىومنشوريا، وبالإضافة
الدولجهودإحباطعلىمنشوريا، وعملتفىقتصاديةلااالمشروعاتالحديدية، وإقامة

معسريةتفاقيةافعقدتمنشوريافىخاصةمتيازاتاعلىالحصولإلىالراميةالأخرى
يابانية، وشمالنفوذمنطقة- بموجبها -منشورياجنوب، أصبح1907عامروسيا

إلىالراميةالأمريكيةالمساعىعلىالطريققطعتروسية، وبذلكنفوذمنطقةمنشوريا
.بمنشورياحديدخطلإقامةمتيازاعلىالحصول

الولاياتمعاتفاقاً، وأبرمتهناكنفوذهادائرةاليابانوسعتلكوريا، فقدبالنسبةأما
يمسعملعلىالإقدامبعدمالأخيرةفيهتعهدت) 1905يوليو (الأمريكيةالمتحدة

، وعندماالفلبينإلىنفوذهامدبعدماليابانتعهدمقابلفىكوريا، فىاليابانيةالمصالح
بسيادةبريطانياعترافاعلىنصبندإليهاأضيفبريطانيامعالتحالفمعاهدةحددت

يابانية، ثممحميةإلىكورياتحولاليابانأخذتذلككوريا، وبعدفىاليابانيةالمصالح
ملكللبلاد، وأجبرالفعلىالحاكمهواليابانىالسامىالمندوبمستعمرة، وأصبحإلى

البلاد، وحصلعلىملكاًنصبالذى) 1907يوليو (لولدهالعرشعنالتنازلعلىكوريا
الياباننتهزتا، وإصلاحاتمنيراهمابإدخالتفويضعلىاليابانىالسامىالمندوبمنه

)1909أكتوبر26 (كورىشابيدعلىاليابانيةالحكومةأقطابأحدغتيالافرصة
منوالعلىكورياعلىبالسيطرةالخاصةسياستهاتنسجوأخذتكورياضمفأعلنت

)1911 (بةاليابانإلى" الحديثةمصر "كرومركتابمصر، وترجمفىالبريطانيةالسياسة
.لكورياإدارتهمفىاليابانيونبهليستفيد

قتصادىلااالنموعلىالإمبريالىالتوسعأثر
النمومراحلمنوالهامةالثانيةالمرحلةاليابانية، تبدأ- الروسيةالحربنتهاءاوب

الصناعاتحققتفقدالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىتمتدوالتى، لليابانقتصادىلاا
كتملاتطورها، وبذلكدرجاتأقصىالثقيلةالصناعاتبلغتكبيراً، كماتقدماًالخفيفة
نطاقتسعابسرعة، والحديثقتصادىلااالنموإيقاعزدادا، والرأسمالىالإنتاجنضج

.الخارجيةالتجارة
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يحققبما1911عامالجمركيةالتعريفةاليابانية، تعديلالصناعةمركزمندعمومما
، فتطورتالوطنىالمالرأسنمومعدلزيادةإلىأدى، مماالوطنىللإنتاجالحماية

متداوأمريكا، وأوروباوإلىومنشوريا، بلكورياإلىنشاطهامتداواليابانيةالشركات
وفورموزا،ومنشورياكورياإلىاليابانىالمصرفىالمالرأسنشاطالشركاتنشاطمع

بحكمتماماًقتصادياتهاافىتتحكمالبلادتلكفىأنشئتالتىاليابانيةالبنوكوأصبحت
.للعملةإصداربنوككونها

،الحديثقتصادىلااالقطاعلنموالملائمالمناخالإمبريالىالتوسعسياسةأتاحتوهكذا
تتمتعوالتىاليابانىالصناعىالإنتاجلتصريفالمناسبةالخارجيةالسوقنطاقبتوسيع
، وحققاليابانىالوطنىالمالرأسستثمارلاجديدةمجالاتتأمينالجمركية، وتمبالحماية

نموستكمالاواليابانىالمالرأسلتراكمذهبيةفرصةوالصينىالكورىالشعبيننهب
الفترةالنهضة، وفىعصرفىالسياسيةالحركةعلىنعكاسهالهكانمماالرأسمالية

.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىالممتدة
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السياسيةالحركة - الرابعالفصل
كإطارالغربىالنموذجختياراعلىالحديثةاليابانيةالنهضةعصرصناعرأىستقرا

أوتقراطيةدولةديمقراطية، أوليبراليةدولةبينختيارلاامشكلةواجهتهمللدولة، وهنا
، فهوعندهمتقبلاًأكثرالأخيرالنموذجمركزية، فكانبيروقراطيةإلىفيهاالحكميستند
تأتىعقباتجهودهاتعرقلأندونإصلاحاتمنتشاءماإجراءفرصةللسلطةيهيئ
لدىقبولاًأكثرالمركزيةوالسلطةالمطلقالحكمأنالنيابية، كماالمجالسجانبمن

.والسياسىالثقافىتراثهمبحكماليابانيين

اليابانية، تأثرتالتقليديةالثقافةإطارفىإصلاحيةحركةالجديدالنظامكانثمومن
صنعها، وإليهافىشاركتالتىجتماعيةلااالفئاتبمصالح- كبيرحدإلى -دوافعها
.الحديثاليابانتكوينفىالفضليرجع

القرار، وإدارةصنعفىالشعبيةالمشاركةحسابهمنأسقطقدمايجىنظامكانولما
حركةقامت، فقدالغربىالنمطعلىدستوريةنيابيةمجالسخلالمنالبلادأمور

فىهاماًدوراًالشعب"، ولعبتوحقوقالحريةحركة "باسمعرفتبالدستورللمطالبين
.السياسيةالحركة

سلطةواستردادطوكوجاوانظامتصفيةحركةالساموراىمنفريقتزعموكما
الساموراىمثقفىمنآخرفريقثمةالجديد، كانالنظامأسسالإمبراطور، ووضعوا

الحديثة، ودراستهمالأوروبيةاللغاتتعلمهمخلالمنالغربىالليبرالىبالفكرتأثر
.عشرالتاسعالقرنفىأوروبافىسادتالتىالفكريةللتيارات

يتلقونهاالثقافةمنقدرعلىكانوا، بلفحسبعسكريةإقطاعيةطبقةالساموراىيكنفلم
وتعاليمالصينيةالمعارفيدرسون، حيثبهمخاصةمدارسفى- طوكوجاواعصرفى-

الحرةللثقافةأخرىبمدارسالساموراىأفرادبعضالتحق، كماوالرياضياتالكنفوشية
أبناء- الساموراىإلىبالإضافة -إليهايختلفطوكوجاوا، كانعصرأواخرفىظهرت
والفلسفةالعلومبدراسة- الأصلفى -تعنىالمدارستلك، وكانتالريفوأعيانالتجار
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وهو" الغربعلوم "بدراسةتعنىعشرالتاسعالقرنمطلعفىأصبحتالصينية، ثم
.التقليديةالثقافةدائرةعنتخرجالتىالحديثةالعلومعلىأطلقمصطلح

عصرفىالسياسيةالمعارضةدفةلإدارةالمثقفينالساموراىمنالفريقهذاوتصدى
، وتوحيدالإقطاعتصفيةضرورةعلىالجديدالنظاممؤسسمعاتفقواوإن، لأنهممايجى
علىالجديدالنظامإقامةضرورةرأواأنهمحديثة، إلامركزيةإدارةحكمتحتالبلاد
التحضر "مفهوماختلفثمالسلطة، ومنفىالمشاركةمنبقدرللجماهيريسمحأساس

المجتمعوجهشاملة، تغيرتجديدحركةفيهايرون، فهمغيرهمعندعنهعندهم" والتنوير
سلطةالسياسيونخصوصهمفيهارأىوفكرياً، بينماجتماعياًاوقتصادياًااليابانى

-الأمةوليس -وحدهالإمبراطور، باعتبارهمحورحولتدورمستنيرةمركزيةأوتقراطية
.السلطاتمصدر

التقليديةالزعاماتكونواالذينالريفأعيانأحلاممعالساموراىمثقفىآمالوالتقت
الحكمضدالفلاحينثوراتطوكوجاوا، فكانتعصرأواخرفىاليابانىللريف

إزاحةعلىالجديدالنظامطبقهالذىالزراعىالإصلاح، وساعدبقيادتهمتهبالإقطاعى
مقاليدعلىالتامةللسيطرةالأعيانأمامالطريقبذلك، ففتحالريفمنالإقطاعسادةنفوذ

وزنمنلهممامعمتكافئبقدرالسلطةفىالمشاركةإلى، وتطلعواقراهمفىالأمور
نضالقيادةبزماميمسكوناستمرواأنهملاسيماالريففىجتماعيةاومكانةقتصادىا

ساتسوماثورةعلىالقضاءتمحتىالجديدالعصرمطلعفىالسلطةضدالفلاحين
المطلقةالسلطةضدالنضالالجديد، وأصبحللنظامالمسلحةالمعارضةفانتهت) 1877(

.سلمياًسياسياًنضالاً

صفوفبيننفوذمنلهمبماالسياسيةالمعارضةحركةرأسعلىالريفأعيانوأصبح
محوركانواالذينالساموراىمثقفىنخبةمنالأفرادبعضإلى، بالإضافةالفلاحين

العملقيادةفىالتمسواخاصة، والذينعامة، وطوكيوبالمدنالسياسيةالمعارضة
مطلعفىالتغييرجرفهاوالتى، قبلمنلهمكانتالتىالمكانةعنيعوضهمماالسياسى
.مايجىعصر
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النيابيةبالحياةالمطالبةحركة
فىشاركتالتىالنخبةمنزملائهمنوسبعةإيتاجاكىقدمهابعريضةالحركةبدأتوقد

السلطة، وطالبوااستبدادفيهاواستنكروا) 1871 (للحكومةالجديد، قدموهاالنظامصنع
عرفتالتىالسياسيةالحركةبدأتالحدث، وبهذابانتخابهالشعبيقومنيابىمجلسبإقامة
.الدستورىالنيابىبالحكمالمطالبينضمتالتى" الشعبوحقوقالحريةحركة "باسم

صيغةاختارالذى" العامالوطنىالحزب "باسمعرفسياسىتنظيمالحركةتلكعنوعبر
-الفترةتلكفى -ظهرتالتىالعديدةالسياسيةالجمعياتعننفسهليميزالسياسىالحزب
بياناًالجديدالتنظيم، وأصدربعينهملأفرادالسياسيةوالمصالحالأهدافخدمةبغرض
.الشعبمنمنتخبةنيابيةحكومةإقامةعلىفيهركزالذىبرنامجهضمنه

تتجهالحكومةجعلالعريضةعلىالموقعينأحدتزعمهاالتىساجاثورةوقوعولكن
مارس" (العامالوطنىالحزب "بحلتاجاكىيإالسياسية، فبادرالمعارضةتصفيةإلى

باسمعرفتسياسيةجمعيةأسس، حيثشيكوكبجزيرةطوساًموطنهإلى)، وعاد1874
فريقالجمعيةتلكحولوالتفاللبراليةبالمبادئالوعىلنشر" الأحرارالمفكرينجمعية"

الإيديولوجىالأساسالفرنسيةالثورةأفكارللمعرفة، وشكلتالمتعطشالشبابمن
فىالليبراليةلروادفكرىإلهاممصدر" الاجتماعىالعقد "روسوكتابللجمعية، وكان

يقصدهمزاراًطوساأصبحتحتى" الأحرارالمفكرينجمعية "صيتالعصر، وذاعذلك
".الحريةمهد "اسم- بينهمفيما -المدينةعلىأطلقواالذيناليابانىالشبابمنالمئات

النجاحتحققالحركة، استمرتهذهجماحلكبحالحكومةبذلتهاالتىالمحاولاتورغم
فىإيتاجاكىساتسوما، فكرثورةإخماد، وبعديومبعديوماًحولهاالأنصاروتكسب
لشرحالبلادأنحاءمختلفإلىالدعاةأوفد1878ربيعوفى" الوطنيينجمعية "تأسيس
العامنفسمنسبتمبر، وفىإليهللانضمامالناسودعوةالجديدالسياسىالتنظيمأهداف
تتخذأنوقررتتأسيسهاعنفيهأوساكا، أعلنتبمدينةلهامؤتمرأولالجمعيةعقدت
.بالمحافظاتلهافروعاًتنشئلها، وأنمقراًطوكيومن

للمطالبةالإمبراطورإلىعريضةرفعتقرر) 1879خريف (للجمعيةالثالثالمؤتمروفى
لتقديمهازملائهممناثنينانتدبواالذينالجمعيةأعضاءعليها، وقعنيابىمجلسبإقامة
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نجحتللعريضة، فقدالمجلسينرفضورغم" الشيوخمجلس"و" الدولةمجلس "إلى
،الشعبأمامالمتعنتموقفهاالحكومة، وكشفتضدالعامالرأىتعبئةفىالجمعية
فىللجمعيةمساندتهاالجماهير، ويطلبفىيخطبالبلادبأنحاءإيتاجاكىوطوف

وحتىالأعمالورجالالصحفيينبينمنالأنصارمنالمزيدالحركةمطالبها، واكتسبت
.الحكومةموظفى

محدودةأداةالصحافةمنيجعل) 1875يونيو5 (الصحفعلىالرقابةقانونكانولما
جتماعاتلااعقدإلىالحركةتلكزعماء، لجأالنيابىبالحكمالمطالبةلحركةبالنسبةالنفع

.السياسيةالخطبوإلقاءالعامة

بضرورةقضىالذى) 1880إبريل" (التجمهرقانون "إصدارمنمفراًالحكومةتجدفلم
العسكريينعلى، وحظرعامجتماعاأىعقدقبلالشرطةمنمسبقإذنعلىالحصول
.السياسيةبالمنظماتالسياسية، والاتصالالخطبإلىالاستماعوالطلبةالشرطةورجال

جمعية "تأسيسإلىتهدفحركةفىالسياسيةالمعارضة، تبلورتالكبتمحاولاتورغم
مطلعيحلكادعشر، وماالتاسعالقرنمنالسبعينياتآخرفى" دستوريةوطنية

عرائضعلىالتوقيعاتلجمعحملةالحركةتلكعلىالقائموننظمحتىالثمانينيات
المليونربعنحوجمعتالتىالتوقيعاتعدد، وبلغنيابىمجلسبالدستور، وبإقامةتطالب
البلاد،أنحاءجميعفى-الغرضلهذا- السياسيةالجمعياتمنعددتأسيس، وتمتوقيع

لمناقشةالسياسيةجتماعاتلااوعقدتجمعية150نحو- الحقبةتلكفى -عددهابلغ
معظمفىالذاتىالسياسىالتثقيفبغرضالدراسيةالحلقات، ونظمتالنيابىالحكمقضية
حركةلمساندةالريفىالعامالرأىتعبئةالدراسيةالحلقاتتلكالهامة، واستطاعتالقرى

.واقتناعفهمعنالنيابيةبالحياةالمطالب

الخاصة،نفقتهمعلىالأعيانأقامهامتوسطةمدارسشكلالدراسيةالحلقاتتلكواتخذت
تلكالمتجاورة، وكانتالقرىمنمجموعةأهالىمنالتبرعاتجمعطريقعنأو

الكبارمقصدكانتبها، فقدالالتحاقفىالراغبينالصبيةعددبلغمهماتقامالمدارس
سندونالتلاميذعددنسبة، كانتالمثالسبيللذاتها، وعلىالعامةالثقافةينشدونالذين
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عددجملةمن% 20تتعدىلاكانازاوابمحافظةالمدارسمنالنوععشر، بذلكالرابعة
لاالمدارستلك، وكانتالبالغينمنالتلاميذبقيةكان، بينماالمدارسبتلكالتلاميذ
السياسىالتثقيفإلىنشاطهاامتدالمختلفة، بلالعلومتدريسعلىجهودهاتقتصر

تلكالأعيانحوللإشرافهاالمدارسهذهبإخضاعالحكومةقيام، وبعدجتماعىلاوا
مدرسة"، "اسمتستخدمتعدولمالعامةالمعرفةلنشر" دراسيةحلقات "إلىالمدارس
أنحاءبقيةفى- أقلبدرجة -البلاد، وانتشرتشرقفىالحلقاتتلكغالبيةوتركزت

تجاوزحلقاتثمةكانعضواً، وإن30و12بينماتضممنهاواحدةأقلالبلاد، وكانت
.عضوالمائةأفرادهاعدد

الزراعيةملكياتهمفقدحدالحركاتبتلكواهتمامهمللحركةالأعيانبعضحماسوبلغ
السياسية،الحركةوعلىالتثقيفيةالحلقاتتلكعلىأنفقتقروضمقابلرهنهاطريقعن

لمناقشةالندواتمنسلسلةسياسية، عقدتجمعياتإلىالدراسيةالحلقاتتلكوتحولت
150نحوالندواتعقدإلىدعتالتىالسياسيةالجمعياتعدد، وبلغالنيابىالحكمقضية

الحركة،قاعدةاتساععلىدليلاًيقدم، ممااليابانأنحاءجميعفىجمعية، انتشرت
بتطبيق، واهتمتوالمطبوعاتالصحفعلىالرقابةتشديدإلىالحكومةواضطرت

السياسية،الحركةإحباطفىتنجحلمالصارمةالإجراءاتتلكأنغير" التجمهرقانون"
حركة "مفكرىبعضأنالجماهير، وخاصةتأييدمنالمزيد- بذلك -الحركةفكسبت
،كنفوشىإطارفىالغربمنالمكتسبةالليبراليةالمفاهيمقدموا" الشعبوحقوقالحرية

المساواةأفكارعنللتعبيرقالباًالكنفوشيةمنيتخذونكانواالأفكارلتلكشرحهمفعند
المطالبةهناوهىلمطالبهبالاستجابةملزماًيجعلهالذىشعبهنحوالإمبراطوروالتزام

بالنسبةالحال، وكذلككنفوشيوسعندالعدلفكرةخلالمنالاستبدادبالدستور، ونقد
الفكراستيعابفىصعوبة) الفلاحينوخاصة (الجماهيرتجدالمساواة، ولملفكرة

،اليابانىالمجتمعواقععنغريباًيبدويجعله، لاكنفوشىوعاءفىلهمقدمإذالليبرالى
التىالحركةتلكحولالجماهيرالتفافيفسرذلكالجماهير، ولعلإدراكعنبعيداًأو

.شعبيةصبغةاكتسبت
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فىعاشواالذينالأعيانمنرجاليقودهامنظمةحركةبصددأنهاالحكومةأيقنتلذلك
فىالقرىسكانتعبئةعلىالقدرةكبير، ولديهمبنفوذفيهبعيدة، وتمتعوالأجيالالريف
مهيأةالحكومةتكنسلطتها، ولمعليهقامتالذىالحكومة، والأساسضدسياسيةحركة

بإصدارالسلامة، وسارعتفآثرتصارمةقمعبإجراءاتالحركةهذهلمواجهة- عندئذ-
تدريجياً، وذلكنيابىنظامإقامةينوىأنهالإمبراطورفيهأعلن) 1881أكتوبر12 (بيان
الشعبطبقاتجميعالبيانوحذر) 1890عامأى (حكمهمنوالعشرينالثالثةالسنةفى
إشاعةإلىيؤدىذلكالتغيير، لأنفىالطفرةإلى، والدعوةالتسرعمن" وأدناهاأعلاها"

.البلادفىالاضطرابات

النيابية، إذبالحياةالمطالبةحركةتاريخفىتحولنقطةالإمبراطورىالبيانصدوروكان
فى" الإصلاححزب"و" الأحرارحزب: "هماسياسيينحزبينشكلفىتنظيمهاأعيد

منالليبراليةأنصارأبعدالحركة، فقدتصفيةأمرتدبرالحكومةفيهكانتالذىالوقت
.البلادأموربإدارةالسلطةومركزيةالأوتقراطيةأنصار، وانفردالحكم

وحدها، وتحولتالسياسيةالأحزابحوليتركزالسياسىالنشاط، أصبحالحينذلكومنذ
مقصوراًنشاطهايعدأخرى، فلمأغراضخدمةإلىبالريفالمنتشرةالسياسيةالجمعيات

إلى -قتصادى، وتتفقاطابعذاتأخرىمطالبإلىتعداهبالدستور، وإنماالمطالبةعلى
العامةالوظائفقصر، وعدمبالتعليمالاهتمامإلى، فدعتالأعيانمصالحمع- كبيرحد

.الصناعة، وتشجيعالناسمنمعينةفئةعلى

الانكماشسياسةأوجدتهاالتىالهوةالسياسة، وزادتعنيرغبونالأعيانوبدأ
تدهورمنالفلاحونعانىحين، فعلىالفلاحينجماهيروبينبينهماتساعاًقتصادىلاا

ريعجعلارتفاعها، مماتواصلالأطيانضرائبكانتالزراعيةالحاصلاتأسعار
التىالديونتحصيلفىيتشددونالأعيان، كانديونمنعليهممالسداديكفىلاأطيانهم

المصرفىوالنشاطالصناعةفىأموالهماستثمارإلى، واتجهوامنهمالفلاحوناقترضها
.السبلوبالفلاحينبهمفاختلفت
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كانتأنمعاً، فبعدوالأعيانالسلطةلمواجهةأنفسهمتنظيميعيدونالفلاحونوأخذ
الفلاحينمنعناصربيدالانتفاضاتقيادة، أصبحتالأعيانبقيادةالفلاحينانتفاضات

.عشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتفىالريفجهاتبعضشهدتهمانحوعلىأنفسهم

السياسيةالأحزابقيام
البيانصدورعقبشكلتالتىالسياسيةالأحزابطليعةفى" الأحرارحزب "كان

إقامةعلىبالعملأهدافه، وحددلهرئيسأولإيتاجاكى)، وانتخب1881 (الإمبراطورى
الرخاء، وتحقيقالشعبحقوقوتدعيم، وحمايةالحرياتنطاق، وتوسيعنيابىحكم

والدولاليابانبينالمساواةتحقيقبالبلاد، وضمانالنهوضعلى، والعمللهوالرفاهية
.الوطنىالتقدمتحقيقعلىالأخرى، والعمل

ليعبر" الدستورىالحزب "سمىآخرحزباًليكونأوساكافىالأحرارحزبفرعوانفصل
.النيابيةبالحياةالمطالبةحركةفىالمتطرفالجناحنظروجهةعن

الطبقةأبناءمنالمثقفينعنعبرالذى" الإصلاححزب "، تكون1882مارسوفى
البارزةوالشخصياتوالعلماءالأعمالرجالكبارمنالاعتدالإلىيميلونالذينالوسطى

علىوالعملالإمبراطوريةالأسرةمكانةعلىبالحفاظأهدافهالحزبالنخبة، وحددمن
الإدارةمننوعالأمة، وإقامةقوةوزيادةبالإدارة، والنهوضللشعبالرفاهيةتحقيق
منالأدنىالحدعلىالمركزية، والحفاظالإدارةقبضةمنتخففالمحافظاتفىالذاتية

لم، وبذلكالإمكانبقدرالتجاريةالعلاقاتوتقويةالأجنبيةالدولمعالسياسيةالعلاقات
إلىأميل، فكانالنيابىوالحكمالدستورقضيةعلىكبرىأهمية" الإصلاححزب "يعلق

اعتبارعلىالسلطة، وركزمنمتشدداًموقفاًاتخذالذى" الأحرارحزب "منالاعتدال
.السلطاتمصدرالشعب

حزباًتنشئأن، قررتالجديدانالحزبانبهاستقبلالذىالحماسالحكومةرأتوعندما
18" (الإمبراطورىالحزب "ومصالحها، فأسستالحكومةنظروجهةعنيعبرسياسياً

الإدارةموظفىكبارعضويتهفى، وضمالحكمأقطابمنقيادتهوجاءت) 1882مارس
بمدارسالمشتغلون، والمعلمونالدينالبلدية، ورجالوالمجالسوالمحافظاتالمركزية

فىالعضويةمحدودية، ورغمالحكمبدوائرالمتصلونالأعمالالحكومة، ورجال
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، وحددلهورعايتهاالحكومةمساندةمناكتسبهكبيربنفوذتمتع،"الإمبراطورىالحزب"
المجلسالدستور، وإقامةبإصدارالخاصةالحكومةقراراتتنفيذعلىبالتأكيدبرنامجه
تشنهاالتىالدعائيةالحملةعلىسياستها، والردتنفيذفىللحكومةالعون، وتقديمالنيابى

تكيلالتىالصحفمنالعديد- الغايةلهذه -الحزبوأصدر. الحكومةعلىالمعارضة
.المعارضةهجومعنهاالحاكمة، وتصدللنخبةالمدح

محققاًالمرتقبالدستوريأتىأنعلىالسياسية، والعملأفكارهلنشرحزبكلوسعى
لمالحكومةأنيرى" الأحرارحزب "، وكانالحزبيراهالذىالنحوعلىالنيابىللحكم
، وأكدالشعبأجلمنخلقت، ولكنهاالناسمنحفنةأجلمنأوحاكمأجلمنتخلق
منيدعلىتتمأنلابدوصياغتهالدستورإعداد، وأنوحدهللشعبالسيادةأنعلى

حقمنالسيادةأنيرىفكان" الإمبراطورىالحزب "حقيقياً، أماتمثيلاًالشعبيمثلون
دستوراً، فلاالشعبيمنحأنرأىوالناس"، فإذاالأرضيملك "لأنهوحدهالإمبراطور

هذينبين" الإصلاححزب "، ووقفعليهتثريبفلاذلكغيررأى، وإذالكلمتهمعقب
يمثلمعاً، وبذلكوالشعبالإمبراطوريمثلإنماالنيابىالمجلسأنإلى، فذهبالنقيضين

.الإنجليزىالبرلمانفىالحالهوكماالسيادةسلطة

"الأحرارحزب " منكل، عانىالمعارضالحزبىالنشاطمعالسلطةتعسفوإزاء
عام) الدايت (النيابىالمجلسافتتاحعلىالسابقةالفترةفىالضعف" الإصلاححزب"و

ولكننشاطهجمدقدكانأنبعدجديدمنالظهورإلى" الأحرارحزب "، فعاد1890
علىالحزبعضويةقصرالانتخاببحقللتمتعكشرطالملكيةعلىالدستورفىالنص
أصبحثم، ومنبالاعتدالتتسم- المرحلةتلكفى -الحزبمواقفأصبحت، كماالملاك
لواءعقد، عندما1900عامسبتمبرمنذ" الدستوريةالحكومةأصدقاءجمعية "باسميعرف
.المزارعينالملاكلكبارالحزبقيادة

الدستوروضع
المختلفة، والعملالدستوريةالنظمبدراسةأمراًالإمبراطور، أصدر1876سبتمبر6فى

"الدستوريةالنظمدراسةمكتب "أنشئلذلك، ونتيجةاليابانىللدستورمشروعوضععلى
.الفورعلىعملهالمكتببدأ، وقدالشيوخمجلسعنمنبثقةلجنةصورةفى
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طريقعنالمحافظاتمجالسبتنظيمإمبراطورىمرسوم، صدر1878يوليو22وفى
عاماً،عشرباثنىذلكبعدأقيمالذىالنيابىالحكمقاعدةوضعت، وبذلكالاقتراع
علىعاماًالعشرينبلغواممنالذكورلجميعالاقتراعحق، منحالمرسومذلكوبموجب

سنوياًيناتخمسةعنتقللاأطيانضريبةيدفعونممنالناخبيكونأن، بشرطالأقل
المحافظةمجلسحقمنالفدانين)، وأصبحمنيقربماعلىتدفعالضريبةتلكوكانت(

هذهاستكملتثم. الضرائبجبايةطريقةبالمحافظة، ويحددالخاصةالموازنةيقرأن
بإنشاء، الخاص1880ينايرمرسومبصدورالنيابىالحكملإقامةالتمهيديةالخطوة
.الطريقةبنفسوالمدنالأحياءمجالس

)،1879يونيو (اليابانبزيارة- السابقينالأمريكيينالرؤساءأحد -جرانتقاموعندما
كانتوقتفى، النيابىبالحكميتعلقفيمااستشارتهعلىاليابانىالإمبراطورحرص
الإمبراطورعلىجرانتالرئيسذروتها، فأشاربلغتقدالنيابىبالحكمالمطالبةحركة

الشعبيراقبنيابى، ومجلسالشعبينتخبهاحكومةعلىالاعتمادبلادهمصلحةمنبأن
الحكمعنالتراجععواقبمنالإمبراطورحذرولكنهالحكومةعملخلالهمن

إلىيؤدىقد- لهمنحهبعد -الحقاهذمنالشعبحرمان، لأنإقرارهبعدالدستورى
.الدستورإعدادعندالدقةتتوخىأناليابانيةالحكومةعلىوجبثمكارثة، ومن

يصاغبأنفيهطالبتقريراً" الشيوخمجلس "إلىالوزراءرئيس، قدم1881يوليو6وفى
سياسةتأثرتالإنجليزى، وقدوليسالألمانىالدستورنسقعلىاليابانىالدستور
طرحتالتىبالأفكاردستورىنظامظلفىنيابىمجلسإقامةإلىالراميةالحكومة

الحاكمة،للنخبةضماناتمنالألمانىالدستورىالنموذجيوفرهلماالتقرير، نظراًبذلك
نهائياًاستبعدت، ولذلكمايجىعصرفىالحكملنظامالسياسىالإطارعلىولانطباقه

.اليابانىالدستورصياغةعندوالفرنسىالإنجليزىالنظامينمنالاستفادةفكرة

تطبيقها، فقدأسلوبعلىالوقوفتتطلبالغربيةالدستوريةالنظمدراسةكانتولما
وقبل) 1882مارس (الطبيعةعلىالنظمتلكلدراسةأوروباإلىالوزراءمنبعثةأوفدت

.الألمانىالدستورىالنظامدراسةاعتبارهافى، وضعتاليابانالبعثةتغادرأن
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الدستورفقهاءمنمحاضراتإلىأعضاؤهاألمانيا، استمعإلىالبعثةوصلتوعندما
السلطةثنائيةبمبدأالأخذحيثمنالألمانىالدستورىبالنظامالبعثة، واقتنعتهناك

فيمنالملكيةمنمعيننصابطانيابيين)، واشترمجلسينإقامةخلالمن (التشريعية
قتصاديةاووعسكريةسياسيةبسلطاتللإمبراطورالاحتفاظ، معالاقتراعبحقيتمتع

للقوةمصدراًالسياسيةالهيئةمنتجعلحزبيةحكوماتإقامةإلىالميلواسعة، وعدم
.السياسية

توثقت، وقدالعاممنأكثردامتغيبةبعد- 1883صيففى -أوروبامنالبعثةوعادت
علىإيتو، وأصبحالألمانىالمستشاروبسمارك- البعثةرئيس -إيتوبينالصداقةعرى
لظروفها،الملائمالدستورىالنموذجلليابانتقدمأنتستطيعوحدهاألمانياأنتاميقين
تنظيمإعادةعنديحتذىمثلاًالألمانيةوالبيروقراطيةوالعسكريةالقوميةأصبحتثمومن
، وأسندالألمانوالخبراءالأساتذةمنالعديدإلىالدعوةإيتو، ووجهاليابانفىالحكمأداة

النظملدراسةمكتباً، أنشأ1884مارسالمختلفة، وفىالوزاراتفىالوظائفبعضإليهم
بإداراتالخاصةاللوائحومراجعةالدستورمشروعإعدادمهمةإليهأسندتالإدارية

هذارئاسةإيتوالإدارى، وتولىالنظامبإصلاحالخاصةالمقترحاتالحكومة، ووضع
.الإمبراطورىللبلاطكوزيرمنصبهإلى، بالإضافةالمكتب

هيئة "بإقامةيقضىنظاماًإيتو، وضعالحكمأداةتنظيمإلىالطريقفىأولىوكخطوة
تحاكىاليابانيةالنبلاءهيئة، جعل1884يوليو7فىخاصمرسومبهصدر" النبلاء

،، بارونفسكونت، ماركيز، كونتأمير، : مراتبخمسألمانيا، فضمتفىمثيلتها
:تضم" النبلاءهيئة "، فأصبحتالمراتبتلكعلىلتسكينهمالدولةلرجالتصنيفاًووضع

تقلدواالذينالساموراى، وصغارالسابقينالمقاطعات، وحكامالقدامىالبلاطنبلاء
عضو، وتم500علىيزيدماالجديدةالأرستقراطيةأفرادعددالكبرى، وبلغالوظائف
-عندئذ -كانتلأنهاللدولةجليلةخدماتأدتالتىالسياسيةالشخصياتبعضاستبعاد
.السياسيةالمعارضةصفوفتتصدر

بهابارعة، قصدسياسيةمناورةكانتالأرستقراطيةالهيئةتلكإقامة، أنالجلىومن
تطبيقعلىللحكومةعوناًلتكونالقانونيكفلهاخاصةامتيازاتذاتجديدةطبقةخلق
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وتوجيهقيادةفىحولها، واشتركوامنالساموراىصغارانفضماسياستها، بعد
العضوية- الوقتنفسفى -الأرستقراطيةتلكإقامةالسياسية، ووفرتالمعارضة

المجلس "وأعمالسلطاتعلىرقيباًالدستورمنهجعلالذى، الأعلىللمجلساللازمة
الطبقاتبينالمساواةمبدأعلىالحكومةخرجت، وبذلكالشعبنوابيضمالذى" الأدنى
للحياةنكسةبمثابةأرستقراطيةهيئةتشكيلالعهد، فكانبدايةفىلهروجتالذى

ألغىعندماإقرارهاتمالتىالمواطنينبينالمساواةتحقيقطريقعنوردةالسياسية
.العهدمطلعفىجتماعيةلااالطبقاتنظام

-تامةبسرية -عملهاالدستورمشروعإعدادلجنة، واصلت1887-1886عامىوخلال
عملالذىروسلر، هرمانالدكتورهوالألمانىالدستورىالقانونفقهاءبأحدمستعينة
بطريق -مجلستشكيل، وتم1888ربيعفىعملهامنفرغتالتىللجنة، مستشاراً
عملهالخاص"، اقتصرالمجلس "باسمعرفوإقرارهالدستورمشروعلبحث- التعيين
البلاط،ومجلسالنيابيينبالمجلسينالخاصةوالقوانينالدستورمشروعدراسةعلى

طبقةالدولة، ومنرجالكبارمنالخاصالمجلسأعضاءالنبلاء، واختيرومجلس
فيمالهالمشورةيقدمأنللإمبراطور، عليهاستشارىمجلسبمثابةالجديدة، وكانالنبلاء
الدستورية،التعديلاتمشروع، ووضعبهالمتعلقةوالقوانينالدستوربتفسيراتصل

الإدارى،بالتنظيمالخاصةالخططومراجعتها، ووضعوتعديلهاالقوانيننصوصووضع
المتعلقةالمنازعاتفىالهامة، والفصلالإمبراطوريةالمراسيمنصوصوصياغة
مصدرأصبحالذى" الخاصالمجلس "رئاسةإيتووحساباتها، وتولىالدولةبموازنة
.البلادفىالحقيقيةالسلطة

القصرداخلمغلقةأبوابالدستور، وراءمشروعفىالنظرالخاصالمجلسوبدأ
يؤدى، قدالعاموالرأىالصحافةإلىيءشيتسربلاتامة، حتىسريةفىالإمبراطورى

الدولة، وحرصتريدهالذىالنحوعلىالدستورإنجازتعوقالنقدمنموجةقيامإلى
مراجعةالدستورمشروعمراجعةفى، والمشاركةالجلساتحضورعلىالإمبراطور

11فى (الدستورصدور، وأعلن1889ينايرفىمهمتهمنالمجلسوانتهى.. دقيقة



حامدعباسرءوفالحديثةاليابانيةالنهضة

62www.RaoufAbbas.org

الدولة، ورؤساءرجالالأجنبية، وكبارالدولممثلوحضرهمتواضعحفلفى) فبراير
.المحافظاتمجالس

الدايت)،" (الإمبراطورىالمجلس "عليهاأطلقنيابيةهيئةإقامةعلىالدستورنصوقد
كلهاالسلطةالنبلاء، وركزتمجلس، والآخرالنوابمجلسأحدهما: مجلسينمنتتكون

، بشرطالدايتإلىالرجوعدونبقوانينمراسيمإصدارحقهمنفكانالإمبراطوريدفى
)منتخباًمجلساًوليسمعينمجلسوهو (عليها" الخاصالمجلس "موافقةعلىيحصلأن

علىالاعتراضبحقلنفسهالإمبراطورللإمبراطور، واحتفظالموالينمنأعضاؤهيختار
معتبرمالتىالمعاهداتفىالنظرالدايتحقمنيكن، ولمبمجلسيهالدايتقرارات

المجلس "استشارةبعد، يقررهوحدهللإمبراطورخالصاًحقاًذلككانالأجنبية، فقدالدول
".الخاص

الدايتيدعوالذىحدود، فهوتحدهالا- للدستوروفقاً -الإمبراطورصلاحياتوكانت
مؤسساتفىويبدليغيرشاء، وأنمتىالنوابمجلسيحلأنالانعقاد، ولهإلىبمجلسيه

مسئولينكانواالذينوالوزراءالموظفينكباروعزلتعيينحقالمختلفة، ولهالدولة
،الصلحوإبرامالحربإعلانحقالمسلحة، لهللقواتالأعلىالقائد، وهووحدهأمامه

وعزلهمالقضاةالعسكرية، وتعيينوالرتبالمدنيةالألقابومنحالعرفيةالأحكاموإعلان
إلىيرجعأن- شاءإذا -، ولهتلكسلطتهفىالإمبراطورعلىرقيب، ولامناصبهممن

الدستورلهكفلهاالتىالسلطاتيمارسأمور، والإمبراطورمنلهيعنفيمامستشاريه
دفةأدارواالذينالدولةرجالكبارخلالمنمارسهافعلية، ولكنهممارسة- بشخصه-

.خلالهومنباسمهالحكم

تلكفاقتبسلطاتالوزراءمجلستمتعالسلطاتبينالفصللمبدأالدستورإقرارورغم
القوانيندستوريةبإقرار" الخاصالمجلس "التشريعية، واختصللسلطةكانتالتى

الذى" المحاسبةمجلس "العليا، وأقيمللمحكمةالحقذلكإعطاءمنالإدارية، بدلاًواللوائح
)، ثم1889مايو(الحكومةحساباتمراجعةبعبءللاضطلاعتأسيسهعلىالدستورنص

.للدولةالعامةالموازنةتنفيذمراقبةيتولىأن- سنواتبعشرذلكبعد -حقهمنأصبح
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التىالأوليجاركيةحكمموضوعاً، فدعملاشكلاًعصرياًاليابانىالدستوركانوهكذا
،1890عامالدايت، وبافتتاحمايجىعصرمطلعمنذحديدمنبيدالحكمبزمامأمسكت

.اليابانفىالدستورىالحكمبدأ

النيابيةالحياة
الانتخاباتأكثر، وكانت1890يوليومنالأولبانتخاباتاليابانفىالنيابيةالحياةبدأت
الخبرةنقصإلىيرجعذلكبعهدها، وكانتمتالتىبالانتخاباتمقارنةونجاحاًجدية
فىأسلوبهاإلىالغربيةالدولوجههاتقدالتىالانتقاداتمنالحكومة، وخشيتهاعند

المسئولية،تقديرمنكبيرةدرجةعلىوالناخبونالمرشحونكان، كماالانتخاباتإدارة
حدالحاكمة، ووضعالأوليجاركيةنفوذتصفيةإلىتؤدىسوفالدايتإقامةأنمنهمظناً

.الضرائبأعباءللاستبداد، وتخفيف

المجلس" (النبلاءمجلس "شكل) عضو300 (النوابمجلسأعضاءانتخابتمأنوبعد
جليلةخدماتأدواالذينالموظفينكباروبعضالنبلاءطبقةمنعضوا250ًمن) الأعلى

.السلطةبمعرفةبالتعيينذلكوكانالضرائبدافعىللدولة، وكبار

حصل، حيثالنوابمجلسداخلقويةمعارضةتنظمأنالسياسيةالأحزابواستطاعت
مقعداً، فائتلف41على" الإصلاححزب "حصلمقعداً، بينما130على" الأحرارحزب"

مجلسأنالمقاعد)، وخاصةجملةمن% 57 (المجلسداخلأغلبيةليكونامعاًالحزبان
لمضايقاتالتعرضدونالتعبيرحريةفيهتمارسالذىالوحيدالموقعكانالنواب

تعديلعنعجزهابسببالمعارضةجانبمنعنيفاًهجوماًالحكومةالسلطة، فواجهت
الحكومةعلىالضغطجدوىعدمالمعارضةأدركتالمتكافئة، وعندماغيرالمعاهدات

للحكومة، فطالبتالماليةالسياسةانتقادإلىالخارجية، اتجهتبالسياسةيتعلقأمرفى
المعارضةجهود، وأثمرتالضرائبأعباءتخفيفيمكنحتىالحكومىالإنفاقبضغط
%.10عنقليلاًتزيدبنسبةالدولةموازنةخفضتعندما

للحديدمصانعالبحرية، وتأسيسبتدعيمالخاصالحكومةبرنامجالمجلسعارضوعندما
ديسمبر25فىالمجلسبحلإمبراطورىمرسومصدرالحديديةالسكك، وتأميموالصلب
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تاريخفىالأولىالدستوريةالتجربةمعالتعايشعنعجزهالنظامأثبت، وبذلك1891
.البلاد

الشرطةبطشعليهغلبجوفى) 1892فبراير15 (الجديدالمجلسانتخاباتوجرت
مؤيدىبينمصادماتوقوعإلىأدىمماالأصوات، وشراءالانتخاباتفىوتدخلها
بعضمنازلإحراق، وتمالمتظاهرينعلىالرصاصخلالهاأطلقوالشرطةالأحزاب

الجديد،المجلسفىمقعدا152ًعلىالمعارضةحصلتكلهذلك، ورغمالمعارضين
الانتخاباتفىالشرطتدخلنتيجةجاءواالذينبالمجلسالحكومةأنصارعلىوأطلق
".الشرعيينغيرالأطفال "لقب

تحقيقعنلعجزهاالحكومةانةدبإبادر) 1892مايو6 (الجديدالدايتافتتحوعندما
الحكومةمنالثقةبسحبقراراًالنوابمجلس، واتخذللشعبوالرفاهيةللبلادالرخاء
منبدلاًأيامسبعةلمدةالمجلسجلساتبتعطيلالحكومة، فقامتالانتخاباتفىلتدخلها

بمشروعالحكومةتقدمتالدستورية، وعندماالأعرافبذلكتقضىكمااستقالتهاتقديم
، فاعترضالثلثبمقدارالمقترحالاعتمادالمجلسأنقصإضافيةماليةاعتماداتقرار

مجلسأحقيةمدىحولدستوريةأزمةأثار، مماالتخفيضهذاعلى" النبلاءمجلس"
الأمرالإمبراطور، فأحالإلىالنواب، واحتكمالنوابمجلسقراراتنقضفىالنبلاء
سابقةبذلكالنبلاء، مسجلاًمجلسلصالحأفتىالذى" الخاصالمجلس "إلىبدوره

النوابمجلسمنكلفيهاحتكمآخرموقفبعد، وفىفيماأثرهالهاكاندستورية
النوابمجلسرئيسإليهدعاجتماعاًاالإمبراطورالإمبراطور، عقدإلىوالحكومة

أجلمنبينهمالعملبتنسيقالجميعوأمرالوزراءمجلسورئيسالنبلاءمجلسورئيس
المسئوليةمبدأتحقيقأمامالطريققطعتهامةأخرىسابقةبذلكالأمة، فسجلمصلحة

.مضمونهامنالنيابيةالحياةوفرغتالوزارية

عارضعندما) 1894يناير30 (الدايتتحلأنالحكومةعلىالسهلمنكانولذلك
العامة،جتماعاتلااعقدالتجمهر، وحظرقوانينتطبيقفىالتشددالنوابمجلس

السياسية، وتمالأحزابضدللعملالشرطةيدالمعارضة، وإطلاقالصحفومصادرة
.السياسيةالتنظيماتحل
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-الصينيةالحربسحبكانتعندما) مارسأولفى (الجديدةالانتخاباتوأجريت
ورجالالمحافظينإلىالتعليماتإصدارفىالحكومة، فتشددتالأفقفىتتجمعاليابانية
نتيجةالحرية، وجاءتتسودهجوفىتمتالتىالانتخاباتفىالتدخلبعدمالشرطة

قويةالمعارضةوعادت" الأحرارحزب "بهافازالتىالمقاعدعددفىبزيارةالانتخابات
حل، فقررتالظروفتلكظلفىالعملمتابعةالحكومةعلى، فتعذرقبلمنكانتكما

).1894يونيو2 (انعقادهمنأشهرثلاثةبعدالدايت

الحكومة، وأبدتمعخلافاتهاالمعارضة، نسيتالصينمعالحربنشبتوعندما
بعدما) 1894سبتمبر (تامهدوءفىالانتخاباتمعها، وتمتللتعاونالتاماستعدادها

الجديدالمجلساجتمعالوطنية، وعندماالوحدةعلىالحرصبدعوىالخلافاتاختفت
، بمااعتراضأدنىدونالحكومةقدمتهاالتىالقوانينمشروعاتعلىوافق) أكتوبر15(

دفةإدارةفىلنجاحهاللحكومةالمديحالسياسيةالأحزاب، وكالتالحربميزانيةذلكفى
أحزابهاجمتهاعندماالحكومةعنالمدافعموقفالأحرارحزب، ووقفالحرب

رأينامانحوعلى (الثلاثالدوللتدخلنتيجةشيمونوسيكىاتفاقيةتعديلبعدالمعارضة
.)سبقفيما

الظروفانقضتبعدماوالمعارضةالحكوماتبينجديدمنعادأنالصراعلبثوما
أوليجاركيةسيطرةتحتوقعتالتىالحكومةكانت، وإذاالائتلافإلىدعتالتى

لمثم، ومنللنظامتأسيسهامنذعليهادرجتالتىالطريقةبنفسالبلادتديرظلتمحدودة
السياسية، فإنبالأحزابذرعاًالدستورى، وضاقتالحكممتطلباتاستيعابتستطع

،الدايتداخلالحكومةمعصراعهامنالكثير- بدورها -تعلمتالسياسيةالأحزاب
فىالصفوفوتوحيدوالإحنالفرقةنبذضرورةالأحزابتلكمنهأفادتدرسأهموكان
الحياةتفريغإلىبالسلطة، وميلهاالاستبدادالحكومةلمحاولاتللتصدىواحدةجبهة

لتدعيمالبعضبعضهامعتندمجالأحزاببعضأخذتمضمونها، وهكذامنالنيابية
الأحزاببعضمع" الإصلاححزب "اندماجمن" التقدمىالحزب "صفوفها، فظهر

الدستورىالحزب "معاًليكونا" التقدمىالحزبمعالأحرارحزب "اندمجالأخرى، ثم
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حكوماتتشكيلأمامالبابالسياسية، فتحتالحركةفىجديدةمرحلةبذلك)، لتبدأ1898(
.الدايتأماممسئولةحزبية

السلطةبتقييدللمطالبةجماهيرىبنضال- مايجىعصرفى -السياسيةالحياةبدأتلقد
اتجاهبينللتوفيقمحاولةمجردكانالدستورصدردستورية، وعندمابقيودالأوتقراطية

الاتجاهفغلبالدستورىالحكمفىالجماهيرورغبةيدهافىالسلطةتركيزإلىالحكومة
سلطةجوهرةفىيحوىإطارإلىالدستورىالحكمالآخر، وتحولالاتجاهعلىالأول

مجموعةكانواالذين" الساسةكبار "منمحدودةحفنةبيدالأمورمقاليدليجاركية، فظلتأو
الحديثةالنهضةأسسووضعالنظامبناءعاتقهمعلىالثقة)، وقعأهل (منصغيرة
يتولونالذينالأشخاصيحددونالدستور، فكانواظلفىالفعليةالسلطة، ومارسوالليابان

بسلطاتتمتعالذى" الخاصالمجلس "أعضاءيشكلونكانوا، كمابينهممنالوزارة
شمسغروببعديتقلصبدأالسياسىنفوذهمأنمطلقة، ورغمتكونأنكادتواسعة
للبلادوالخارجيةالداخليةالسياسةيوجهونظلواأنهم)، إلا1912 (مايجىعصر

.1922عامحتى- بأخرىأوبصورة-

الثانية،العالميةالحربفىاليابانهزيمةحتىالمفعولسارىمايجىدستورواستمر
التى -اليابانيةالرأسماليةشعورإلىيرجعالدستوربذلكالعملاستمرارفىالسببولعل
مركزيةسلطةإلىبالحاجة- قياسىزمنفىالإمبرياليةالمرحلةوبلغتالطوقعنشبت
منوخارجها، أكثرالبلادداخلالاستثمارآفاقأمامهامصالحها، وتفتحترعىقوية

خلالمنورعايتهاتنميتهاعلىمصالحها، وتعملعنتعبرمعينةطبقةإلىحاجتها
،اليابانبهاتنفردكادتالتىالظاهرةتلككانتثمالدستورية، ومنالنيابيةالمؤسسات

تحددزالتماوالتى، المالورجالالسياسةرجالبينالتامالوفاقظاهرةبهاونعنى
.اليومحتىاليابانفىالسياسيةالحياةإطار

الملائمالمناخهيأت- وسلبياتهابإيجابياتها -مايجىعصرفىالسياسيةالحياةأنغير
تمثلالعصرذلكأجيالالغربية، ومحاولةبالثقافةالتأثرعكستالتىالجديدةالأفكارلنمو
ثم، ومناليابانىالمجتمعلحاجاتالأفكارتلكفيه، طوعتيابانىإطارفىالثقافةتلك

.خاصبطابعالعصرذلكفىالفكريةالحياةطبعت
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الفكرىالتطور - الخامسالفصل
إحياءفىالفكرية، تمثلتالحياةفىازدواجية) مايجىعصر (اليابانيةالنهضةعصرشهد

الشعبعقيدةجملتهفىشكلوالذى، القديماليابانىالتراثمنالمستمدالتقليدىالفكر
الجديدةالفكريةالتياراتجانبإلى- سواءحدعلىوالمكتسبمنهاالأصيل -اليابانى

فىالغربيةبالحضارةالاحتكاكعننتجتوالتى، الغربمناليابانعلىهبتالتى
الحضارىالنتاجمننماذجاقتباسمنالمرحلةتلكبهامتازتالنهضة، ومامرحلة
منبهارتبطالحضارة، ومالتلكالثقافىالبعدتفادىاليابانيينباستطاعةيكن، ولمللغرب
أناستطاعأنهالتقليدى، غيراليابانىالفكرعليهقامالذىالأساسمعتماماًتتباينأفكار
النهضةعصروأدباءكتابمنالغربيةبالثقافةتأثروامنجهودبفضلمكاناًلنفسهيجد

.اليابانيين

التقليدىالفكر
الفكرأماموقفةمناتتطلبالنهضةعصرفىلليابانالفكرىالتطوردراسةولكن

إطارتحديدفىالبالغأثرهله، وكاناليابانىالشعبوجدانفىتأصلالذىالتقليدى
الثانية،العالميةالحربنهايةحتىمايجىعصرمنذاليابانعاشتهالذىالسياسىالنظام

، وقامالقرنمنيقربلمالليابانيينوالسلوكيةجتماعيةلااالقيمتحديدفىأثرهلهكانكما
.السياسى- الثقافىبإطارهالإمبراطورىالنظامأساسهعلى

الآلهة،مصافإلىالإمبراطورترفعالتى" الشنتو "عقيدةعلىالتقليدىالفكرويرتكز
)التمهيدفىإليهاأشرناالتى (الأساطيرإلىاستنادايابانىكلعلىفرضاًتقديسهوتجعل

اليابانيونشعبها، وطوععلىنفسها، والتميزاليابانعلىالقداسةيضفىمزيجفى
،الصينمنجاءتهمالتىوالكنفوشية- الصينطريقعن -الهندمنجاءتهمالتى" البوذية"

اعتبرالكنفوشيةوفى" العظيمبوذاسليل "الإمبراطوراعتبرالبوذيةففىالشنتوية، للعقيدة
".الخيرالمجتمعأساسهاعلىيقومالتىالفضائلمنبع"

نعومةمنذ-ونئينشاليابانيونكانالمساواة، فقدلفكرةبالنسبةالحالكانتوكذلك
الموقفهذا، ووجدللناسجتماعيةلااالمكانةفىالتفاوتفكرةتقبلعلى- أظفارهم
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واحدة،ليستدماءهملأنمتساوينغيراليابانية، فالناسالعقيدةفىالمناسبالتبرير
،الشمسآلهةنسلمنانحدرلأنهالآلهةدماءعروقهفىتجرى-مثلاً-الإمبراطور

.متأصلةرفيعةمنزلةذاتسلالةمنانحدرواالقوموعلية

اليابانىالتطبيقفإنجتماعيةلااالمساواةفكرةمنالشنتويةموقفهذاكانوإذا
منلهميتوفرمابقدرجتماعياًامختلفينالناسأيضاً، فاعتبرالمبدأبهذاأخذللكنفوشية
الذينأولئكممتازة، أماجتماعيةابمكانةيتمتعونالساميةالعاليةالفضائلفذوى: الفضائل

تلكمنحظهمحسبجتماعياًا، فيصنفونالفضائلمنمحدودةدرجاتإلالهميتوفرلا
مكانة، فربطجتماعىلااالتفاوتفكرةللبوذيةاليابانىالتطبيقعالج، كذلكالدرجات

يتفاوتونكما، وهمالخلاصأجلمنالكفاحعلىقدرةمنلديهمبماجتماعيةلااالناس
.جتماعيةلااالمنزلةفى- كذلك -، يتفاوتونالكفاحعلىالصبرفى

وحدة "حول، يدورالمجتمعداخلللعلاقاتجامداًمحدداًإطاراًيضعاليابانىالتراثوكان
قيمةلاالمجتمعوحدةفكرةظلفىاليابانية، فالفردالكنفوشيةعنهاعبرتكما" المجتمع

أوالقريةأوالأسرةكانتإليها، سواءينتمىالتىالجماعةقيمةمنقيمته، ولكنبذاتهله
بماالاعترافالفردية، ورغمالشخصيةالعلاقاتعلىجتماعيةلااالروابطتسموالأمة، إذ

عنمستقلةبمكانةيتمتعونالأفرادأنيعنىلاذلكفإنمستقلةشخصيةمنللفرد
.الجماعة

جتماعيةاظاهرةإليها، وهىينتمىالتىجتماعيةلااالطبقةبمكانةترتبطالفردوقيمة
هناك، وإنماجمعوصيغةمفردصيغةعلىتحتوىلاالتىاليابانيةاللغةفىصداهايتردد
أسلوبفىأيضاًتبدوتمييز، كمادون، والجمعوالمثنىللمفردتستخدمواحدةصيغة

معينةصيغةالصغيرفيستخدمالجماعةداخلالمخاطبمنزلةتراعىحيثالمخاطبة
.مقاماًأوسناًيكبرهمنمعيتحدثعندما

بالاختلافيهتموالماليابانيوناعتنقهاالبوذية، فعندماعلىبظلالهاالظاهرةهذهوألقت
تذهبحينالهندى، وعلىأصلهافىالبوذيةتبرزهالذىالبشريةالنفوسبينالواضح
يدنوحينشيئاًالمرءالأقاربولاالآباءولاالأبناءيعنىلا "بأنهالقولإلىالهنديةالبوذية
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علىالاعتمادعلىبذلكفركزت" ذاتهاالنفسسوىالنفسعلىسلطانلا "وإنه..." أجله
عنوالبعدالنفسإلىرتكانلاافىالخير "أن، ورأتالفضائلركنباعتبارهالنفس

ونبذ) الفردية (الذاتحولالتمحورعلى- الهندىأصلهافى -البوذيةتقومالناس"، وبذلك
التقليدىوتراثهاليابانىالمجتمعطبيعةمعيتواءمللبوذيةاليابانىالتطبيقالجماعة، نجد

يجب "بأنهالقولإلىاليابانيةالبوذيةجماعة، فتذهبلباوالالتحامالفرديةنبذعلىالقائم
الفردذوبانعنتعبروبذلك" نفسهإلىمنهالبوذيةفىإخوانهإلىأقربالفرديكونأن
الخليةفىالصغيرةالخليةتلكوذوبان) الأسرة (إليهاينتمىالتىجتماعيةلااالخليةفى
).الوطن (واحداًكياناًالكبرىالخلايامنغيرهامعالقرية)، لتشكل (الأكبرجتماعيةلاا

سادالذىجتماعيةلااالحياةطابعإلىيرجعالثقافيةالسمةبهذهاليابانيينانفرادولعل
الغاباتتكسوهاوعرةجبليةبلادفهىللبلاد، الطبيعيةالظروفمعيتفقوالذى، اليابان
أنالزلازلحولها، وتكادبماوالخرابالدمارفتلحقلآخرحينمنالبراكينفيهاوتثور
خمسالسهولمساحةتتجاوزلاواسعة، إذسهولبهاتوجديومياً، ولاحدثاًتكون

غزيرالرطوبةشديدالحارالصيفبين- المناخحيثمن -تجمع، وهىالسطحمساحة
الشمالفىبغزارة، وخاصةالجليدفيهيتساقطالذىالبردالقارسالأمطار، والشتاء

الصراعهذاالطبيعة، ومثلضدمستمرنضالفىاليابانيونعاش، لذلكالغربىوالشمال
أنلابدالبقاء، فكانأجلمنالجماعةجهودتضافريقتضىالفرد، وإنماعليهيقوىلا

واسعةبسلطاتالجماعةرئيسفيها، يتمتعدقيقتنظيمذاتجماعاتفىالناسيعيش
.جماعتهأفرادعلى

القولعنه، يعبرللناسالنفسىالتكوينعلىواضحةآثاراًالطبيعيةالظروفهذهوتركت
،الفزعيثيرونأربعةهناك "أنإلىيذهبوالذى، القدممنذالأجيالتناقلتهالذىالمأثور
أنالغريبمنالعائلة)"، وليسربأو (، والأبالرعدية، والحريق، والعاصفةالزلزال
الطبيعية، لأنالكوارثكصرامةصارمةوكبيرهاالعائلةربأوالأبسلطةتكون

دقيقتنظيموجوديقتضىالقاسيةالطبيعيةالظروفتلكمثللهمجتمعفىالحياةمواجهة
مرهوبة، ومنمسموعةوكلمةواسعةبسلطاتالجماعةرئيس- ظلهفى -للجماعة، يتمتع
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والعائلة) الأسرة (الصغرىللعائلةالولاءقيمغرسعلىقائمةاليابانيةالتربيةكانتثم
.البشرنفوسفى) الأمة (الكبرى

يتجاوز- اليابانيةالثقافةفى -المعنىواسعمدلولذات" البيت "فكرةأصبحتهناومن
علىآباء، فالمحافظةبدونبيتيوجدالوطن)، ولا (الأمةبيتالأسرة، ليشملبيتحدود
على، والعملالبيتتدعيمالأفرادعلىوجب، ولذلكالسلفتراثمراعاةتقتضىالبيت
الوجدانفىاستقرتكما-"البيت "فكرةتعنى، ولاالبيتربوطاعة، وتوقيرشأنهرفع

لصلةهناوزن، فلافيهيقيمونمنبينالعلاقةأساسهىالدمرابطةتكونأن- اليابانى
العملرابطةوكذلك" البيت "أهلبينتجمعالتىهىالمكانرابطة، إنماالرحمأوالدم

من، وكذلكأسرتهأفرادمنيعدونالزراعيةالأرضصاحبلدىيعملونأيضاً، فالذين
لأفرادماهؤلاء، لجميعورشتهفىالحرفةصاحب، أومتجرهفىالتاجرلدىيعمل

.واجباتمنعليهمما، وعليهمالحقوقمنالأسرة

المشروعاتتكنفلمالحديثاليابانىقتصادلاانموفىهامدور" البيت "لفكرةوكان
بالمفهوم (بعائلاتارتبطت، ولكنهابعينهمبأفرادترتبطالخاصةوالصناعيةالمالية

،المشروعاتتلكإدارةعنبمنأىالمالرأسأصحابكانماوكثيراً) للعائلةاليابانى
الذىالإدارةمجلسسوىعليهملأحدسلطانلاالتصرفمطلقلهمخبراءأدارهاالتى
الشهيرالمالىالبيت، كانالمثالسبيلالعائلة، وعلىمجلس- الوقتنفسفى -هو

أسرةعشرةإحدىمن- الأمرحقيقةفى -يتكونعشرالتاسعالقرنفى" ميتسوى"
كانت، ولكنهاالرحمأوالدمبصلةالبعضببعضهاترتبطتقريباً، لامتساويةرأسمالية

لبيتبالنسبةالحال، وكذلكبهالمالىنشاطهامارستالذىميتسوىعائلةاسمتحمل
يعدالماليةالبيوتتلكأقامتهاالتىالشركاتبإحدىيعملمنكلسوميتومون"، وكان"

.أنفسهمالمالرأسأصحابشأنذلكفىنشاطها، شأنهرواجعنمسئولاً

فىللترقىالعمالمنمتميزةومقدرةكفاءةيظهرمنأماممفتوحةالطريقكانتكما
رسمياً، وتمنحهفتتبناهالشركةصاحبةالعائلةتكافئهأرفعها، وقدحتىالإدارةمناصب

يلتزمالذىوكبيرهاالعائلةرئيسأصبحالشركةرئاسةإلىبكفاءتهوصللقبها، فإذا
فىالتفانىكانثم، ومنالمالرأسصاحبصلبمنجاءوامنحتىبطاعتهالجميع
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، واستخدمتلمشروعاتهالنجاحمزدهراً، ويتحقق" البيت "يظلحتىالجميعهدفالعمل
الواجب "باسمالحديثةالصناعةفىالعمالاستغلالفى- السلبىجانبهافى -الفكرةهذه
قتصادىلااالنمودفععلىساعدتالإيجابىجانبها، وفىاستغلالأسوأ" البيتنحو

وحدها، وإنماالماديةالإمكاناتعلىقتصادىلااالنمويعتمدم، فلماملأاإلىالحديث
.الأمامإلىدفعتههائلةبطاقة- المجتمعبوحدةتقولالتى -اليابانيةالتقليديةالثقافةزودته

منبالنفسالتضحيةإلىالفرديدفعأخلاقياًاتجاهاًالفريدةجتماعيةلااالوحدةهذهوأثمرت
النهضةعصرفىوالوطنالإمبراطورأجلمن، ثمالإقطاعىالعهدفىعشيرتهأجل

يمتزجالذىالوطنىالتطرفبروحاليابانىالفكرىالتكوينتميزإلىذلكالحديثة، وأدى
سبيلهما، وغذتفىبالنفسالواجبةوالتضحيةالإمبراطوروطاعةللوطنالولاءفيه

هىالمقدسةالإمبراطوريةالعائلةأنبتأكيدالمتطرفالوطنىالشعورهذاالشنتويةالعقيدة
العقدفىأوجهبلغالذى" المقدسةالأمة "مفهومبها، وارتبطكلهاليابانىالشعبنواة

فىالثانية، واستقرالعالميةالحربنهايةحتىعشر، واستمرالتاسعالقرنمنالأخير
بقيةتصنعأنقبلصنعتهاالآلهةلأنقاطبةالعالمبلادأعظم "بلادهمأناليابانيينأذهان
اليابان "بلادهمعلىأطلقواثمومن" واحترامهاقداستهالهاأرضفهى، العالمبلاد

.اليابانيةللأمةأباًالإمبراطورواعتبروا" العظمى

النظام "اسمعليهأطلقواالذىذاتهاليابانى) الدولة (مفهوممناليابانية) الوطنية (وتطورت
بمفهوموثيقةصلةالسياسة، ولذلكعلمفى) الدولة (مفهوممنالإمبراطورى"، وليس

الموقعواحد، وساعدبرباطوالسلطةوالأرضالناسبينتربطالتى" جتماعيةلااالوحدة"
اليابانيينوجدانفىجذوراًالشنتويةلهبتتنوأالمفهومذلكدعمعلىلليابانالجغرافى

بزمنعشرالتاسعالقرنقبلواضحة" وطنية "ملامحلليابانتوفرت، وبذلكالقدممنذ
علىالملامحتلكالبلاد، قامتإلىالحديثةالغربيةالفكريةالمؤثراتوصولبعيد، وقبل

جتماعياًاوقتصادياًايختلفواقععن، لتعبراليابانىالثقافىالتراثمنراسخةأسس
.الحديثالسياسىبمفهومها" القومية "فكرةعن- جذرياًاختلافاً -وسياسياً
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الانتقالمرحلة
بالقرن "تسميتهعلىاصطلحماخلالاليابانإلىالغربيةالفكريةالمؤثراتوفودبدأت

إرساليةأولوصولشهدالذى1549بعام، ويبدأاليابانيينالمؤرخينعند" المسيحى
طوكوجاواحكومةفيهحظرتالذى1614بعام، وينتهىاليابانإلىكاثوليكيةتبشيرية

الوافدةالجديدةالأفكار، واقتصرتاليابانيينمنمعتنقيهابتصفيةوقامتالمسيحية
إلىبترجمتهالتبشيريةاتيالإرسالقامتالذىالمسيحىالدينىالفكرعلى- عندئذ-

الإرسالياتوطردالمسيحيةتحريممعتلاشىالأعمالتلكأثرأن، غيروطبعهاليابانية
.البلادعلىالعزلةالتبشيرية، وفرض

الغربىبالفكر- طوكوجاواعصرفى -المثقفينبعضتأثرإلىالمصادرتشيرماوكثيراً
، والفكراليابانىالتقليدىالفكربينتقاربإيجادإلىيؤدلمالتأثرهذاما، ولكنبدرجة
مفتوحةطوكوجاواحكومةأبقتهاالتىالخلفيةالنافذةتلكعبرالبلادإلىالوافدالغربى
،نجاساكىشاطئأمامتقعكانتالتىديشيماجزيرةبها، ونعنىالخارجىالعالمعلى

.الهولنديينعلىفيهاالتجارىالتعاملاقتصروالتى

ماعشر، وخاصةالثامنالقرنمفكرىعندوضوحاًأكثرالغربىبالفكرالتأثروكان
منهاتصلامابترجمة) 1720عام (الحكومةسمحتالتى" الهولنديينعلوم "باسمعرف
، ولكنهاالحصونوبناءالأسلحةبصناعةالخاصةالعسكريةوالجغرافيا، والعلومبالطب
المسائلتعالجالتىالكتبمنالنوعهذاوالفكر، وكانبالفلسفةتصلاماكلحرمت
اشتدمرغوباً، فقدالممنوعكان، ولماالهولنديينالتجاريدعلىالبلادإلىيهربالفكرية
اليابانيينالمفكرينبعضكتاباتعلىذلك، وانعكسالكتبتلكقراءةعلىالإقبال

.المعاصرين

بعضفتحإلىدفعهاوالذىالغربيةالقوىمناليابانواجهتهالذىالكبيرالتحدىوجاء
الانفتاح: الساعةبقضيةشغلفكرياًتياراً)، ليحرك1854عام (الخارجيةللتجارةموانيها

توقير "إلىدعتالتىالحركةتلكالعزلة، وقامتأسواروراءالبقاء، أوالعالمعلى
بمثابةالمثقفجناحهمكانالساموراى، الذينأكتافعلى" البرابرةوطردالإمبراطور

الذىللمأزقحلعنيبحثراحوطنىتيارالجديد، وهوالفكرىللتيارالرئيسىالرافد
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التطبيقفرصةلأفكارهيتيحسياسياًتغييراًيتطلبالأمرأنالبلاد، ورأىفيهوقعت
إلىطوكوجاواعصرمنالانتقالمرحلةفىالفكريةللحياةالتيارذلك، وأعطىالعملى
:أمثالمنالروادأفكارفىانعكستوالتىلها، المميزةملامحها) مايجى (النهضةعصر
على- كتاباتمنعنهمصدرفيما -ثلاثتهماتفقوقد. وبوشيدا، ، وشونانشوزان

، وتفاوتتالغربضغوطمواجهةفىالبلادلتقويةالغرببمعارفالإلمامضرورة
التعرفضرورةإلىالبلادلمصلحةالحديثةالعلومتوظيفعلىالحرصمناهتماماتهم

طوكوجاوانظامتصفيةضرورةإلىبعضهممنها، وذهبوالاستفادةالغربأفكارعلى
اليابانفىقويةحديثةدولةبناءعلىويعملالغرببعلوميستفيدجديدثورىنظاموإقامة

.الغربدولتضارع

نظاموأقامواطوكوجاوابنظامأطاحواالذينأولئكالمفكرينهؤلاءبكتاباتتأثروقد
.النهضةمشروع، وتبنوامايجى

والتنويرالتحضرمرحلة
التحضر "مرحلة1877حتى1873منالممتدةالمرحلةعلىاليابانيونالمؤرخونيطلق

طوكوجاواسنىفى-الأجانبوطردالإمبراطورتوقيرشعارأخلىفقد" والتنوير
فىالتوسعشهدتالتىالسنواتفىأطلقالذى" والتنويرالتحضر "لشعارمكانه- الأخيرة
.الغربمنالاقتباس

تأخرتولكنها) 1868 (مايجىعصربدايةمعتبدألمالمرحلةتلكأنالملاحظمنولعل
التحضرمرحلةإلىالانتقالأداةالإمبراطورأعلنهالذى "العهدميثاققليلاً، وكان
يصبح) 1873- 1868 (السنواتتلكفىالغربيةالحياةبأسلوبالتأثربدأوالتنوير، فقد

منبالسخريةحتنضكانتالتىالأدبيةالأعمالفىأصداؤهاملموسة، ترددتظاهرة
.حياتهمأسلوبفىالغربقلدواالذينأولئك

الكتاباتلتلكمثالأبرز) 1894- 1829 (روبوناليابانىللكاتب" اللحمآكل "روايةوتعد
شابشكلفى، وصورهالأيامتلكشباببينمنروايتهبطلالمؤلفاتخذالناقدة، فقد

المطاعم، يرتادبالذهبمطليةسلسلةذاتبساعة، ويتمنطقالصنعأوروبيةمظلةيحمل
أقبلالذىالبقرىاللحممنشهيةوجباتلتقدمالغربىالطرازعلىأقيمتالتىالجديدة
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لأنهاللحمأكلمنيأنفوناليابانيونكانأن، بعدالأيامتلكفىشديداًإقبالاًالشبابعليه
بطلالبشر، وصففمستوىإلىيرقىلايأكلهمنأنالبوذية، ويعتقدونتعاليممعيتنافى

المعطر،بالصابونيديهيغسلأنعلى، وحرصالغربأبناءطريقةعلىشعرهالرواية
ليعرفلا- لآخرحينمن -جيبهمنساعتهيخرجوهوالكولونيابماءيتعطركانكما

.يدهفىالناسليراها، ولكنالوقت

اليابانىالزىبينغريبة، تجمعملابسيرتدونالذينبأولئكطوكيوشوارعوامتلأت
اليومية،أحاديثهمفىالناستداولهاجديدةمصطلحاتوشاعتالغربىوالزىالتقليدى

الجديد،العهدلشبابالجديدةالتطلعاتعنتعبر) الحكومةفىالتوظف(و) التجارة (مثل
يكبرأنللطفلتدعو- الأيامتلكفى -شاعتأغانىلأطفالهنيغنينكنالأمهاتوحتى
التى -اليابانيينعاداتالشهرية، وأصبحتالرواتبذوىمنحكومياًموظفاًأمهلتراه

كانتالتىالغربعاداتاقتباسبربرية"، وحاولواعادات- "بالأمسعليهادرجوا
).العصرية(و) المدنية (تمثلاليوم، فأصبحتبالأمس) بربرية(

أثرهالهافكرية، كانأدبيةجمعيةاليابانيينالمثقفينمنجماعة، أسس1873يوليووفى
التى" مايجىعصرمنالسادسالعامجمعية "هىالمرحلةتلكفىاليابانىالفكرفى

الأمريكية،المتحدةالولاياتفىبالأعمالالقائممنصبيشغلأرينورى، وكانتزعمها
بلادهإلىعادعندمامعهفكرتها، فحملهناكوالأدبيةالعلميةالجمعياتنشاطبهرهحيث
مماثلة، وكانيابانيةجمعياتإقامةفىالمثقفينمنأصدقائهبعضالسنة، وفاتحتلكفى
الجيلأقطابمنوفوكوزاوا، وغيرهم، وأمانىوشندو، نيشيمورا، : هؤلاءبينمن

التىالفكريةبالتياراتتأثرالتقليدية، ثمالثقافةعلىنشأالذىالمثقفينمنالمخضرم
.والتنويرالتحضرمرحلةفىالغربيةالثقافةمنونهلالانتقالمرحلةفىسادت

منعشرالسادسفىشهر، وآخركلأوائلفىعامجتماعاعقدعلىالجمعيةودرجت
تعالجمحاضرةأحدهميلقىمعاً، ثمالعشاءيتناولونالغربية، حيثالمطاعمبأحدالشهر
تلكفىالغربيةالنظرياتمنلنظريةيعرضعلمية، أوأوأدبيةأوفكريةقضية

للاستماعوالمثقفينالحكومةموظفىمنالكثيرجتماعاتلااتلكإلى، واختلفالمجالات
.المناقشاتفىوالمشاركةالمحاضراتإلى
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عصرمنالسادسمجلة "أصدرتالجمعية، حتىتأسيسعلىواحدعاميمركادوما
بشرواالذينالروادأفكارعن، ولتعبرالحديثالفكرفىرائداًمنبراًلتصبح" مايجى
أصبحت)، ثم1874أكتوبر- فبراير (شهريةنصفتصدرالمجلة، وكانتالغربىبالفكر
رقمنسخة، وهوآلافثلاثةتوزيعهاحجموبلغ. نوفمبرمناعتباراًأيامعشرةكلتصدر
.يومياًنسخةآلافثمانية- عندئذ -توزعكانتيوميةصحيفةأكبرأنعلمنا، إذاقياسى

اللغةإثراءفىالفضليرجع" مايجىعصرمنالسادسالعامجمعية "أعضاءوإلى
ابتداعفىالفضلفوكوزاواإلىيرجعجديدة، بلمصطلحاتعنتعبربمفرداتاليابانية

بينمن، وبرزقبلمناللغةمفرداتبينوجودلهمايكنولم) مناقشة(و) خطابة (لفظ
كيوبجامعةكبرىجتماعاتاقاعةأولالخطابة، وأقيمتفىبرعوامنالجمعيةأعضاء

.1875عام) فوكوزاواأسسهاالتى(

المسيحية، وروجاعتنقالذى) 1891- 1832 (ناكاموراالجمعيةأعضاءبينمنوكان
رئيسهاكانالجمعية، كمامجلةصفحاتعلىالعقيدةوحريةالدينىالتسامحلفكرة

سلسلةفىحقوقهابضماناليابانية، وطالبالمرأةتحريرإلىالدعوةرائد- أرينورى-
وشاركه" والمحظياتالزوجاتفى: "بعنوانمجلةصفحاتعلىنشرهاالمقالاتمن

كتبالمرأة، كماتحريرإلىالدعوةفىبهاساهمالتىمقالاتهبعضفىالرأىفوكوزاوا
".الحقوقفىبالرجلالمرأةمساواة "حولمقالاًشندو

مقدمةفىتأتىأنهاالعقيدة، مؤكداًحريةإلى- المسيحيةاعتنقالذى -ىرأرينودعاكذلك
مدارس، فتحللتعليموزيراًأصبحللفرد، وعندماتتوفرأنيجبالتىالشخصيةالحريات
الطالباتمنبعثةأول، وأوفدالبناتتعليمعلىجهوده، وركزللأطفالالحضانة

.أمريكافىللدراسةاليابانيات

نميزأنونستطيع. منازعبلامايجىعصرفىالليبرالىالفكررائدفوكوزاوا، فكانأما
علىخلالهاركز) 1869- 1862 (الأولىالمرحلة: فكرهخلالهاتطورمراحلثلاثبين

مثلالفترةتلكفىصيتهاذاعالتىالكتببعضخلالمنالغربيةبالحضارةالتعريف
العلوم"و" الغربفىالسياحةدليل"و" الغربفىالأحوال"و" الأجانبوذهابقدوم"
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اهتم) 1877- 1869 (الثانيةالمرحلةوفى" البلادجميعحول"و" المصورةالطبيعية
تلكفى، فكتبوعلومهالغربحضارةمناليابانبهتفيدأنيمكنمابإبرازفوكوزاوا
الثالثةالمرحلةبالحضارة"، أماإلمام"و" المعرفةتشجيع: "همامهمانكتابانالمرحلة

للتوفيقمحاولةفى، الحديثللفكريابانيةصيغةفيهاوضعفقد) 1901- 1877 (والأخيرة
.الأفكارمنوالمكتسبالموروثبين

العقلىالمنهجعلىباعتمادهالشرقعنيمتازالغربأنإلىفوكوزاواوذهب
رحبثمالفرد، ومنحريةواحترامالاستقلالروحببث، واهتمامهوالرياضيات

عصرأواخرفىالإقطاعىللمجتمعنقدمنوجههماخلالمنالغربيةبالمدنيةفوكوزاوا
يفسرأنوحاول.. للحضارةتاريخاًكونهمنمغزاهيكتسبالتاريخأنطوكوجاوا، ورأى

أنإلىالمنظور، فذهبهذاخلالمنحضارياًبالغرباللحاقعنالشرقتخلفأسباب
الأولىالمرحلة، والبربرية، والمدنية، وتشملالتوحش: مراحلثلاثإلىينقسمالتاريخ

قيامحتىالزراعىالمجتمعفتشملالثانيةالزراعة، أماوبدايةوالصيدالترحالحياة
والتىالعلمأساسعلىالقائمةالمتقدمةالمدنيةمرحلةفهىالأخيرة، المرحلة، أماالإقطاع

.الحديثالمجتمعتمثل

، والصينالتوحشمرحلةتعيشأفريقياأن، فرأىالعالمبلادعلىذلكفوكوزاواوطبق
مرحلةتعيشانوأمريكاالغربيةأوروباالبربرية، وأنمرحلةتعيشوتركياواليابان

مرحلةعنهاتطرحأنعليها، فإنالتقدمبأسبابتأخذأناليابانأرادتالمدنية، فإذا
من، وتتخذالأسمىهدفهاالغربيةالمدنية، وتجعلالتمدنطريقفىالسيروتجدالبربرية
.الأعلىمثلهاالغرب

مئاتخلالمنإلايتحققلاالتقدم "لأنللتقدمكسبيلالتجربةأهميةعلىفوكوزاواوركز
تطورتوالتجربةالشكخلالومن" الشك "علىتقومالتجارب"، والتجاربوآلاف

كان، ولمافيهالفرداستقلاليتحققلمما، إذابلداستقلاليتحققولا. الغربيةالحضارة
اليابانفىأنالقولنستطيعبالجماعة، "فلامرتبطاًاستقلاليتهمنمحروماًاليابانىالفرد

محرومةاليابانجعل) لاستقلالهاليابانىالفردفقدان (ذلكلأن.. حكومةهناكأمة، ولكن
قائمةتعاقديةعلاقةوالحكومةالشعببينأمة"، والعلاقةتكوينإمكانيةمنالقدممنذ
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، وأبرزهاحقوقلهتكونأن، فلابدواجباتالشعبعلىأنوالعطاء، وكماالأخذعلى
لخدمةأداةإلاالحكومةللحكومة، وماعبيداًالناسالسلطة، فليسفىالمشاركةحق

.علممنيحصلونهماأساسعلىقائماًالناسبينالتمايزيكونأن، ويجبالشعب

:كتابهفىاليابانفىالسياسىالنظامتحليلالفكرى، إلىالإطارهذامنفوكوزاواوينتقل
الإمبراطوريةالأسرةاحترامأنإلى)، فذهب1882عامنشر" (الإمبراطوريةالعائلةفى"

الإمبراطوريظلأنبينهما، ويجبالربطيجبآخر، فلاشئالسياسيةوالمؤسساتشئ
بكرامتهامحتفظةالإمبراطوريةالعائلةتظلالسياسة، حتىمعتركفىالتدخلعنبعيداً

أنيجب، ولاالناسبمشاعرلهاشأنوتنفيذية، ولاتشريعيةالحكومةفوظيفة. وقدسيتها
إذاشعبهلأبناءالكثيريفعلأنالإمبراطورالمشاعر، ويستطيعتلكفىللتحكمتسعى

.والفنونالمعرفةتشجيعإلىاهتمامهصرف

الإمبراطورأنإلى) 1888" (الإمبراطورتوقيرفى "كتابهفى- ضمناً -فوكوزاواوأشار
فىالحياةجوانبأحدهىمباشرة، فالسياسةفيهيشارك، ولاالحكمشئونفوقيعلو

يركز، فلاعائلتهتعدالتىأمتهحياةجوانببجميعالإمبراطوريهتمأن، ويجباليابان
الإمبراطور،يبجلونالناسكانالأخرى، ولماالجوانبحسابعلىمعينجانبعلى
".قانونىأساسعلىيقومأنيجبالتبجيلهذا "فإن

الحضارىالتطورمفهومفى- بوضوح -فوكوزاواتكوينفىالليبرالىالفكرأثرويتجلى
علىوتشابكهاالإنسانيةالعلاقاتتعقدزيادةإلىيؤدىالتطورهذاأنيرى، فهوعنده

الوظائفتشعبالتطورهذابسواء، ويصحبسواءوالعالمىالمحلىالمستويين
حالعلىجتماعيةلااالأوضاعتستقر، فلاالمجتمعفىتعيشالتىالفئاتلكلجتماعيةلاا

الفردإلىالنظريجب، لذلكمولدهمحسبالناستصنفالتىالحواجزكلواحد، وتسقط
كلأعمالليست: "تعبيرهحد، فعلىجتماعىلااأصلهخلالمن، وليسأعمالهخلالمن
انحدروامنكلأعمالبالضرورة، وليستطيبةأعمالارفيعةأصولمنانحدروامن
اليابانىالثقافىللتراثصريحنقدهذاوفى" بالضرورةسيئةأعمالاًمتواضعةأصولمن

يعتبرالمغلقة، ولاالدائرةذاتجتماعيةلااالروابطعلىالأسرة، ويركزقيميبرزالذى
الفردالاجتماعية، وتقييمالمساواةففكرة- إليهاينتمىالتىالجماعةنطاقفىإلاالفرد
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العقليةعلىجديدةفكرةكانتإنماجتماعىلااأصلهعنالنظربغض- عملهأساسعلى
.العصرذلكفىاليابانية

ضدشعواءحملةالتقليدىالتراثعلىالمحافظةأنصاريشنأنالطبيعىمنكانلذلك
إنهم: "فيهتشويا، جاءبجريدةنشربمقالعليهافردلهاالأخيرفوكوزاوا، تصدى

جميعبينالحقوقفىالمساواةأنيفترضونفهم.. عشوائيةبطريقةالأشياءبينيخلطون
المسيحية،منمأخوذةالجمهورية، والجمهوريةالمبادئمنمأخوذةالشعبأفراد

نظريتهغربية، فإنفوكوزاواثقافةدامتماأنهيفترضونوهم.. غربيةثقافةوالمسيحية
إلىذلكويرجع.. الجمهوريةوالمبادئالمسيحيةمنمستمدةالشعببحقوقالخاصة
الحلوىعاقرها، وصانعبالضرورةليسالخمرفتاجر.. واحدجانبمنالأشياءرؤيتهم

التىللبضاعةرؤيتنابمجردالتاجرعلىنحكمأنيجبآكلها، ولاضرورةلباليس
،مواطنيهعلىيطرحهاالتىالأفكارأنإلىفوكوزاوايشيروبذلك.." متجرهفىيضعها

، وينفىالسوقطلبلتلبيةالتاجريعرضهاالتىالبضاعةمثل، تماماًالمجتمعحاجةتلبى
.الغربيةللأفكارالتامالانقيادتهمةنفسهعن

الشعبوحقوقالحريةمرحلة
استمرتفقد" مايجىعصرمنالسادسجمعية "بنهاية" والتنويرالتحضر "مرحلةتنتهلم

إلى، وتحولتالعملىالتطبيقطابعاتخذت، ولكنها1887عامحتىالليبراليةالفكرة
الجيليدعلى- 1887حتى1877منالممتدةالعشرالسنواتطوال -سياسيةحركة
صفحاتعلىليبراليةأفكارمنالمخضرمالجيلطرحهبماتأثرالذىالشبابمنالجديد

والفكريةالثقافيةالمجلاتمنلعددنبراساًكانتالتى" مايجىعصرمنالسادسمجلة"
لها،تصدتالتىالقضاياحيثمنالبعضبعضهاعنالفترة، وتميزتتلكفىظهرت

.تحقيقهااستهدفتالتىالغايةحيثمنجميعاًاتفقتوإن

منالشعببحقوقالمسيحية، وبشروااعتنقواممنمثقفونالمجلاتتلكمعظموحرر
عامظهورها، وبدأكوزاكىحررهاالتى" الدنيامجلة "العقيدة، وتعدبحريةإيمانهممنطلق
الليبرالىبالفكرالاهتمامحيثمن" مايجىعصرمنالسادس "لمجلة، امتدادا1880ً

الثمانينياتأواخرظهرتالتى" الأمةصديق "مجلة، ونافستالإنسانلحقوقوالترويج
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مجلةمجرد" الدنيامجلة "تكن، ولمالتسعينياتأواخرفىظهرتالتى" الشمس "ومجلة
إلىطريقهالاشتراكىالفكر، وعرفالغربىالسياسىالفكربتقديمعنيتولكنهامسيحية
نظريةعلىاهتمامها" الشرقيةوالعلومالفنون "مجلةركزتصفحاتها، بينماعبراليابان
إليهااستندتالتىالإنسانحقوقنظريةعارضتوبذلك) والارتقاءالنشوء (التطور
الوطنىللتياردعامة) للأصلحالبقاء (مبدأمفهوماتخذ، وقدالشعبوحقوقالحريةحركة

الوطنىالاتجاهمنظرىكبارمن- المجلةهذهمؤسسىأحد -سوجيوارا، كانالمتطرف
.المتطرف

من: والفكريةالسياسيةالاتجاهاتبمختلف) 1887- 1877 (العقدذلكحفلوهكذا
المكانتحتلكانتالسياسيةالتيارات، ولكنالمسيحىالفكرإلىالدارونيةإلىالليبرالية

الحياةعلىغلبالزمنوبمرور. المسيحيةالتياراتتليها- الأهميةحيثمن -الأول
وجدانلهمخلوقهو، بلفحسبسياسياًحيواناًليسالإنسانبأنالإحساسالفكرية
.تاريخاًلهأن، كماوفنونومهاراتقدرات، ولديهوروح

بالحياةالمطالبةحركةحولدارت-الحقبةتلكفى-الفكريةالحياةأنالملاحظومن
)السلطاتمصدروأ (السيادةقضيةحول- 1887عامبعد -ترتكزأصبحتالنيابية، ثم

كانإذاالسيادة، وماحقحولالمفكرونالدستور، واختلفصدورموعداقترببعدما
أن، أموالحاكمالشعببينقسمةالسيادةأن، أمالسلطاتمصدروحدهالشعب

السيادة (مفهومحولالجدلدار- أخرىبعبارة -، أوالسلطاتمصدروحدهالإمبراطور
أخبار "جريدتىصفحاتعلىالجدلذلكأصداءالقومية)، وترددتالسيادة(و) الشعبية
الاتجاهعنعبرتالتى" اليوميةطوكيو"، والأولالاتجاهمثلتالتى" ويوكوهاماطوكيو
.الآخر

الشرقيةوالفكرةاليابانيةالفكرة
خلالالمدذلكنحسرا، 1887- 1877الفترةخلالالسياسىالعملمدعلاحينوعلى
إلىالمستندةالرأسماليةأقدامتدريجية، ورسختبصورة) 1897- 1887 (التالىالعقد

ظهوركانثمالتقليدى، ومناليابانىالفكرإلىالعودةشعارأعلنتوالتىالدولةحماية
تلكاليابانية"، وحفلتالفكرة "عليهنطلقأنيمكنما، أوالمتطرفالوطنىالشعور
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عنعبربالذاتالإحساسمننوعيقظةوالدينية، وشهدتالخلقيةالقيمبقضاياالمرحلة
.القومىوالوعىالفردىالشعورمنكلتطورخلالمننفسه

أنالرجعية، نستطيعوالاتجاهاتالإصلاحيةالاتجاهاتمنمزيجالمرحلةتلكفىوساد
الوطنىالاتجاهبرزالجديدة"، ثماليابان "شعاربهاحظىالتىالشعبيةخلالمننتبين

العريقةاليابانيةوالآدابالفنونبإحياءالحقبةامتازتالمرحلة، كذلكأواخرفىالمتطرف
.مايجىعصربدايةمنذتهملكادتالتى

التىالجمعيةتلكبينهامنوالثقافيةالفكريةالجمعياتمنعددمولدالمرحلةوشهدت
باسم- بعدفيما -تعرفأصبحتالتى" اليابانيون "مجلةتصدروكانت1888عامتأسست

الفكرجمعية "باسمتعرفالجمعيةهذهأصبحت1907عامواليابانيون"، وفىاليابان"
محرروكوجا" اليابانيون "مجلةمحررميباكىأفكارعلىالوقوفهناويعنينا" السياسى

الوطنىالاتجاهعنتعبرالرجلين، وأفكار1889عامظهرتالتى" اليابان "جريدة
).السوفيتى (المتطرف

التىوالقوميةالشوفينيةبينوسطاًبالقومية، كانتخاصةنظريةصاغكوجا، فقدأما
ضرورةإلىعشر، وذهبالثامنالقرنليبراليةعرفتهاالتىالفردمحورحولتدور

هذاكلها، وعلىالأمةإلىينتميانوالحكومةالإمبراطورى، "فالبيتوطنىحزبتأسيس
الانقسامشرالأمةتجنبإلىيرمىالوطنىالقومية، والحزبالوحدةتحققالنحو

يحافظ، وهوالعامرأىالعلىترتكزالقوميةالسياسيةالسلطةجعلإلىوالذاتية، ويهدف
)1893عام" (السياسةأسس "كتابهفىتطويرها"، وذكرعلىالقومية، ويعملالقوىعلى

فىذاتهاحدفىغايةتعدغاية، ولالتحقيقوسيلةإلاليست" الدستوريةالحكومة "أن
.القوميةالحكومةإطار

أساسعلىقائمة" شركة "مجردعظيم"، وليستحىكائن "الدولةفىرأى، فقدميباكىأما
،حقوقمنلهاماتفوق- عنده -الأمةالتاريخية"، وواجباتاليابانيةالدولة "تعاقدى، إنها

الطريقهوذلك، لأنواجباتهملأداءالجهدأقصىيبذلواأناليابانيينعلىكانلذلك
.السعادةلتحقيقالوحيد
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يغفللمميباكىولكن" ، وخير، وجمالإخلاص "أهلأنهمدائماًاليابانيونأثبتوقد
،المالأمراءالغطرسة، وسيطرة- رأيهفى -مقدمتها، وفىاليابانيينعيوبإلىالإشارة

.منهاليابانيونيتخلصأنيجبماوهو

مرحلةفىوترعرعتنمتالتى" اليابانيةالفكرة "جذورالمفكرانهذانوضعوبذلك
نقيضاً- عندهما -تعدالتى" الشرقيةالفكرة "إلىانصرفقداهتمامهاكانتالية، وإن
الغربخطرمنوالشرقاليابانحمايةكيفيةفىالغربية، وتبحثوالإمبرياليةللرأسمالية
، ولمالدفاعجانبتلتزمكانتعندئذ، حيثاليابانسياسةمعيتسقذلك، وكانوأطماعه
.الحقبةتلكأواخرفىإلاالتوسعإلىتتحول

يقظة "وفى" الشرقمثاليات "فى، وخاصةكتاباتهفى" الشرقيةالفكرة "عنأوكاكوراوعبر
شنعلى، وقدرتهالشرقعلىالغربتفوقإلىيرتاحأوكاكورايكنفلم" الشرق

الخاصةشخصيته- عنده -فللشرق: الغربالشرقيغزوأنبخلدهيدرلمولكنالعدوان
الفناحتفاظضرورةرأى، لذلكالشرقإطارفىالمميزةشخصيتهالليابانأن، كمابه

".العالمإلىاليابانيقدملأنه "الخاصةبسماتهاليابانى

يعتمدلااليابانىالفنأن، واكتشفالصينزارعندمانظريتهصحةمنأوكاكوراوأيقن
الهندزارمستقلاً، وعندمافناًيكونأنيمكن، وأنهشئكلفىالصينتراثعلى

الفنتاريخالآسيوية، وأنللحضارةالتاريخيةالكنوزتحوىاليابانأن)، شعر1901(
أوكاكورارأىآسيا"، لذلكوحدة "علىالدليليقدمالآسيوية، مماللمثلتاريخهواليابانى

،إمكانياتمنلديهمبماحقها، ويستهينواأنفسهميبخسواأناليابانيينعلىالعارمنأن
لاالشجرة، "لأنأعمىتقليداًالغربتقليدنحويندفعوا، ولاذاتهميحققواأنعليهموأن

مفهومإبرازفضلمنالحديثللعصربمايقرأنهبذرتها"، ورغمقوةمنإلاقوتهاتستمد
،السحابتحتالناسيعيشحيث" الشرقيةالحرية "أسماهمايمتدحالفردية، نجدهالحرية

الحرياتعلىالقائمةالغربيةالقيممنمستوىأعلىقيماً، ويعتنقونالجباليفترشون
".والفلاحالإمبراطوربينيجمعالذىالانسجامذلكفىتتجلىآسيافعظمة " الشخصية
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ماوفنها، وعزاآسياومثاليةالغربعلمبينمستمراًصراعاًثمةأنإلىأوكاكوراوذهب
والترويجالصناعةانتشارإلى- مايجىعصرفى -ضعفمنالفنىالتذوقعترىا

-رأيهفى -واليابانآسياتحتاجالدمار، ولذلكأسلحةمعالمسيحيةوتحالفللديمقراطية
المؤثراتمقاومةعلىقادرةتصبحالازدواجية، حتىلتلافىالداخلىالتنسيقمننوعإلى

.الغربية

بآسيا، لكنهتتصلسيةاسينظريةلوضعيسعىفنياً، لاناقداًكانأوكاكوراأنورغم
الفاشيةأن، إلاباهتمامهحظيتالتىالحضاريةالظواهرتحليلإطارفىالأفكاريسوق

".العظمىآسيالشرقالجديدالنظامنبى- "بعدفيما-منهجعلتاليابانية

الدولةتقديسفكرة
"اليابانيةالفكرة "مدعلو) اليابانيةالنهضةعصر (مايجىعصرمنالأخيرالعقدوشهد
تقديسإلىالفكرةتلكجيرانها، وتحولتعلىاليابانشنتهالذىالإمبريالىالتوسعنتيجة
اليدالعائلاتلأرباب، وجعل1898عامصدرالذىالمدنىالقانونلهللدولة، مهدكامل
موافقةعلىالحصولدونأمراًيبرمأنالأسرةأفرادأحديستطيعأفرادها، فلاعلىالعليا
)العائلةكبير (يخلفلمنالزوجية، وأصبحبيتواختيارالزواجذلكفىالأسرة، بمارب

علىمطلقةسلطةللأبلها، وجعلراعياًباعتبارهالأسرةثروةوراثةحقالرياسةفى
.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتىسارياًالقانونهذا، وظلوأبنائهزوجته

فيماالعائلاتأربابيدفىالسلطاتكلوضعإلىالمشرعيتجهأنالطبيعىمنوكان
النظاميعكسالتقليدى، كمااليابانىالتراثيعكسذلككان، فقدعائلاتهمبشئونيتصل

السبلتفرقتوبذلك) الأمة (اليابانيةللعائلةكبيراًالإمبراطورمنيجعلالذىالسياسى
.الغربىبالمفهومالحديثةالدولةونظاماليابانيةبالتجربة

التراثأعماقفىبجذورهضربالذى، اليابانىالقومىالفكرفىاتجاهاتثلاثةوبرزت
:يلىفيماللدولة، نجملهاالعائلىالمفهومعنالتقليدى، عبرت
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امتداداًوأخلاقياتهالمجتمعقيمفىاليابانية، ويرىالدولةركيزة" العائلة "يعداتجاه1.
الولاءيعادلأخلاقياًواجباًباعتبارهللحاكمبالولاءوأخلاقيتها، فينادىالأسرةلقيم

.العائلىالانتماءمننوعاًالوطنىالشعورمنالأسرة، ويجعللرب

عليهركزتالذى" الأسلافتقديس "والعائلة، وبينللدولةالولاءبينيربطاتجاه2.
التاريخحقائقبينالربطعلىيقومنحوعلى- الحقبةذلكفى -التربية

.الآلهةصلبمنمقدسة، انحدرتأسرةتحكمها" الآلهةبلد "والأساطير، فاليابان

فىأستقربمامستفيداً" الدولةعبادة "صورةفىالأسطورىالتراثينسجاتجاه3.
.السياسيةبالصبغةصبغهابعدمتوارثةعقائدمنالناسوجدان

الحربفىالياباننتصارحولها، الناسلتفافاوتجاهاتالاهذهرواجعلىوساعد
تلكتفسيرإلىالبعضتجاهااليابانية، و- الروسيةاليابانية، والحرب- الصينية

الذىهوزومىالاتجاهاتتلكعنوعبر" المقدسةالأمة "فكرةإطارفىنتصاراتلاا
.الدولةتقديسلفكرةالنظرىالإطارصاغ

،القومىللتراثمعلماًكانالذىبوالدهالساموراى، وتأثرمنأسرةمنهوزومىانحدر
-التالىالعامفى -ألمانياإلىأوفد، ثم1883عامالإمبراطوريةطوكيوجامعةفىوتخرج
زاويةمنإليهنظر، ولكنهالألمانىالقومىبالفكر، فتأثروالتاريخالسياسيةالنظملدراسة

الفكربهساهممماأكبربنصيبصياغتهافىالتقليدىاليابانىالتراثفكرية، ساهم
المثقف"، فرفضبريد"و" اليوميةطوكيو "جريدتىصفحاتعلىآرائهعن، وعبرالغربى

.طوكيوبجامعةطالباًكانمنذالشعببسيادةالخاصةالنظريات

فيهفسر" المطلقةالدولةعقيدة "بعنوانشهيراًمقالاًنشر) 1889 (اليابانإلىعودتهوبعد
واستهجنالشمولية، فامتدحالألمانىالسياسىالفكرنظروجهةمناليابانىالدستور
-لاحقمقالفى -الدولة، وناقشفىالفردذوبانبضرورةالفردى، ونادىالاتجاه
للبلاد، لأنالخيرمفتاحفيهالأسرة"، ورأى "علىتركيزه، فامتدحاليابانىالمدنىالقانون
الرأسماليةنموعلى- رأيهفى -، ساعدقبلمنالفردمكانةإبرازإلىالمشرعاتجاه

بلد "اليابانكانتولما. والفقرالغنىبينالهوةاتساعإلىأدتالتىبالصورةاليابانية
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قانونمنالسلطةتنبعثمالعائلة، ومنعلىيقومجتماعىلاا، فنظامهاالأسلافعبادة
".العائلةلنظامامتدادإلاالدولةالأسرة، وما

أحدفىعنهاعبرالتىالدولةتقديسفكرةحول- 1896عامعند -هوزومىفكروتبلور
تربطهالمبعيد، ولذلكزمنمنذ- رأيىفى -منعزلةكانتبلادناإن: "... بقولهمقالاته
أنالفريدةالقوميةمشاعرهابفضلبلادناالأجنبية، واستطاعتبالدولصداقةعلاقة
هىالفريدةالمثلوتلك. عامالألفعلىيربولماوالسياسىجتماعىلاابنظامهاتحتفظ
إلىأصولهاترجعمثلمجتمعنا، وهىوقيموتقاليدعاداتطريقهاعنتشكلتالتىالسبل
مبادئناالعائلة، وتمتدربمكانةبلادنافىالإمبراطوريحتلثمأسلافنا، ومنعقيدة

يمثلمنوطاعةأمتناأصلإليهميرجعمنإلىأسلافنامنالمستمدةالعظيمةالخلقية
إليهايرجعالتىالإمبراطوريةللأسرةبهندينأنيجبماهو- عائلتنارب -أسلافنا
".أمتناأصل

الإمبراطور، لارتباطهعلىقدسيةيضفىللعائلةاليابانىالمفهومتطبيقأنإلىوذهب
"أجدادناأرواحتتجمعالعرشاليابانية، "فحولالعقيدةركيزةتشكلالتىالأسلافبعبادة
منالمستمدالإقطاعىالولاءالحديثة، ومفهومالقوميةالدولةبينهوزومىربطوبذلك

للإمبراطورالولاء: "بقولهيعنيهما، وهواليابانفىقوياًيزاللاكانالذىالكنفوشية
".للوطنوحبوطنية- اليابانيةالعائلةرب-

عصرمنالأخيرةالسنواتفىاليابانىالتعليمبرامجعلىهوزومىأفكاروانعكست
فىيةقالخلالتربيةمناهجبإدخالالتعليموزارةطايشو، فاهتمتعصر، وطوالمايجى
تأليفها،علىهوزومىأشرفخاصةدراسيةكتبلها، ووضعتالتعليممراحلجميع
الفكريةالحياةعلىغلبتالتىالشوفينيةالاتجاهاتأصولوضعفىشاركثمومن

.الفاشيةلنموصالحةتربةوخلقتالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىاليابانفىالسياسية

عديدة،بتياراتيموج) النهضةعصر (مايجىعصرفىالفكرىالتطوركانوهكذا
غلبتتياراتوهىوالاشتراكيةوالمسيحيةكالليبراليةالغربيةالمؤثراتيعكسبعضها
"والتنويرالتحضر "مرحلتىفىالعصر، ذلكمنالأولالنصففىالفكريةالحياةعلى
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،ذروتهفيهمابالغربالتأثربلغاللتانالمرحلتانوهما" الأمةوإثراءالجيشوتقوية"
يستمدشوفينىاتجاهإلى- مايجىعصرمنالثانىالنصففى -القومىالتياروتحول
بدأتهاالتىالإمبريالىالتوسعلحركةنظرياًإطاراً، ويقدمالقديمالتقليدىالفكرمنركائزه
الذىالفكرىالتيارذلكأمامالطريقمنكبيراًنجاحاًفيهاالحقبة، وحققتتلكفىاليابان
والعقائدوالأساطيرالتاريخبينربطتنظريةأساسعلىالدولةتقديسعلىاستقر

الخطيرالتناقضذلكالحديثة، وكانللدولةإطاراًكلهذلكمنيصوغالموروثة، وراح
منالاقتباسفىأسرفمجتمعفىنشأالذىالجيلالعصر، وهوذلكجيلعاشهالذى

مايجىعصرمثقفو، فعانىالإقطاععصرمنمستمدةالحديثة، بقيمالحضارةمنجزات
والفرد، حيثالأسرةبينالصراعبمواقفحفلالذى، الأدبعلىانعكستنفسيةأزمة

.للأسرةدائماًالغلبةتكون

ناتسومىأعمالفىالمجتمعسطحتحتالكامنالصراعذلكملامحنبينأنونستطيع
عنالشابالروايةبطلنطباعابعد؟" يصفماذا "روايتهففى). 1916- 1867 (سوسيكى

:، فيقولأبيه

وما.. مايجىعصرقبلالساموراىعليهينشأكانالذىالنحوعلىتعليمهوالدهتلقى"
تلكصلاحيةفىيعتقدزالمانهكاليومية، ولالحياةحقائقيغايرأصبحالأبتعلمه
، فقدذلكعكسأثبتتالحياةظروفأن، رغم-العصورلكل -عليهاتربىالتى، القيم
واقعيشبهيكادلااليومواقعهأصبحالمعيشة، حتىظروفبتغيرحياتهأسلوبتغير

العسكريةتربيتهأنيظنأنهريبولاالتغييربذلكيشعرلاأنهقليلاً، رغمإلاالأمس
.أخرىبصورةالأمورإلىينظر) الشابالابن (دايسكىولكننجاحهسرهىالصارمة

بذلمهماإقطاعية، إنهقيمخلالمنالعصريةالحياةحاجاتتلبيةالمرءيستطيعفكيف
".محالةلاواقعنفسهوبينبينهجهد، فالصراعمن

للمجتمعالتقليديةالقيمعصرى، وبينتطورمناليابانحققتهمابينالتباينذلكويتجلى
الوصية "بعنوان) 1943- 1872 (طوسونشيمازاكىكتبهاأخرىروايةفىالإقطاعى

لمالذينالمنبوذينطبقةمن- مايجىعصرفى -المجتمعموقففيهاالوهمية"، صور
العامة،طبقةحقوقومنحهم- قانوناً -القديمالطبقىالنظامإلغاءرغمالمجتمعيتقبلهم
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،تلاميذهوتقديرباحتراميحظىناجحمعلمبهاعوملالتىالمزريةالطريقةلنافيبين
، نتيجةالقديمجتماعىلااأصلهيكتشفون، عندمابكفاءتهالمدرسةومديرزملاؤهويعترف

ورغم) للمنبوذينانتمائهبكتمانلهوالدهوصيةرغم (بذلكلهمالاعترافاضطراره
المتحدةالولاياتإلىالهجرةإلىواضطروظيفتهمن، فصلبمعلمهمالتلاميذتمسك

الاعترافعن، فضلاًبآداميتهيعترف، ولاينكرهاليابانىالمجتمعدامماالأمريكية
.لوطنهبخدماته

مجتمععلىأعينهمتفتحتالذينالشبابجيلبينالصراعهذاالأمر، فإنكانومهما
مطلقة،بصراحةسخطهعنالتعبيريستطيعيكنبالية، لمإقطاعيةبقيميعيش) عصرى(

يجدأندونالعداءالمجتمعقيمبمناصبةالجهرعلىيجرؤيكنلماليابانيينمنأحداًلأن
اليابانية، وقدالأمةعقيدةعلىخارجاًيعدأنللدولة، ودونالخيانةتهمةمواجهةفىنفسه
المجتمعالحياة، وقيمواقعبينالتناقضنتيجةالمعاناةهذهعبءاليابانيونالمثقفونتحمل
.الزمانمنطويلاًردحاً
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خاتمة
فىالمنطقةاجتاحتإمبرياليةموجةصورةفىالغربلضغوطالأقصىالشرقتعرض
بريطانياشنتهماحربينفىالضغوطتلكعشر، وتمثلتالتاسعالقرنمنالأولالنصف

أساسعلىالصينمععلاقاتها- الأوروبيةالدولمنغيرهامع -، وأقامتالصينعلى
اليابانإجبارفىهاماًدوراًالسياسةتلكولعبت" الحربيةالزوارقبدبلوماسية "عرفما

واجهتالتىالتحدياتفىالضغوطتلكتمثلتالدولية، كماللتجارةموانيهافتحعلى
من -الغربيةالمؤثراتلزحفنتيجة) واليابانالصين (البلدينلثقافةالتقليديةالأسس
.المنطقةتلكعلى- وغيرهاحياةوأنماط، وأفكارعلوم

كالنفور، والعداء،متشابهةبوسائلالغربيةللضغوطواليابانالصينمنكلوتصدت
اختلفاولكنهما.. والقوةالثروةفىالغرببتفوقالتسليمالتقليدى، ثمالتراثعلىوالتركيز

فىمنيعاًسداًالكنفوشية، وقفتالصينففى.. الغربلتحدىالاستجابةأسلوبحيثمن
وحدة (مننوعقيامإلىأدىوالأفكار، مماالسياسياتعلىتغييرأىإدخالطريق
ذلكعلىوترتب. الامتيازاتصاحبةالأجنبيةوالقوىالصينيةالرجعيةبين) الهدف
.توارثالعصروانطلاقالإمبراطورىالنظامتداعى

منالبرابرة)، فاستفادوالمواجهةالبرابرةاستخدام (فىالقومنجح، فقداليابانفىأما
حديثة)، على (دولةبناءإلىرمىللنهضةمشروعصياغةفىفتهاوثقالغربعلوم
السبلتفرقتثمالمساواة، ومنقدمعلىالغربمعالوقوفمنتمكنهاالقوةمندرجة

عصريةعسكريةأداةوإقامةالتصنيعنحوالأولىاتجهتحين، فعلىوالصينباليابان
الكبرى،للدولالتوسعيةوالأطماعالأهليةوالحروبللفاقةفريسةالأخرىقوية، وقعت

.اليابانأمامالصينهزمتعندماذروتهاالمحنةبلغتبل

بفضلالياباناختارتهالذىالطريقعنتعبيراً) مايجىعصر (اليابانيةالنهضةوكانت
أداةمنهواتخذتتحقيقهفى، ونجحتالإصلاحسبيلانتهجتالتىالسياسيةقيادتها

تجذبفريدة، لمتجربةاليابانيةالنهضةتجربةكانت، ولذلكالغربىالتحدىلمواجهة
المجتمعطبيعةتحديدحولبينهمدارجدلموضعكانت، بلفحسبالباحثينأنظار
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تحليلاتهمبعد، وعكستفيمااليابانيونالمؤرخونفيهالعصر، شاركذلكفىاليابانى
.منهاجاءواالتىوالفكريةالثقافيةالمنطلقاتللتجربة

اليابانستجابةاخلقتالحديثة، فقداليابانيةالنهضةتفسيرفىتجاهاتلااتعددورغم
،الكتابهذامنالسابقةالفصولفىعليهالضوءجديداً، ألقينامجتمعاًالغربىللتحدى

بقىحينالمساواة، علىقدمعلىالغربيةالدولمعتتعاملأنالياباناستطاعتوبذلك
،القديمبتلابيب، متمسكاًعليههوماعلى- التحدىنفسواجهالذى -الصينىالمجتمع
.بهيأتىماولكلللغربرافضاً

إليهايشارما، وكثيراًالعربالمثقفينبالتشغلاليابانيةالنهضةتجربةكانتولما
القصور،أوجهمنأمتنانهضةشابماعلاجفىبهالاهتداءيمكن" نموذجاً "باعتبارها

أو (الناميةالبلادتفيدأنيمكنمدىأىإلى: للقارئيعنقدسؤالأمامنتوقفأنيجب
فىالتجربةتكرارإمكانمدىاليابانية، وماالنهضةبتجربة) الثالثبالعالميسمىكانما

أخرى؟!" شرقية "بلاد

تتلمسالتىالثالثالعالمبلاداستفادةلإمكانيةاليابانيينالسياسيينالكتاببعضيروج
اليابانية،النهضةتجربةقتصادياتها، منالتنمىحثيثاًسعياًالنهضة، وتسعىإلىطريقها
العصر، منذلكمنالموروثاليابانىالقومىالاتجاهفى- عندهم -الرأىهذاويصب

اليابانعاتقعلىيقعالذىالحضارى، والدوربالشرقالنهوضعلىاليابانقدرةحيث
آسيافىالإمبريالىاليابانىللتوسعالمصاحبةالدعايةجوهركانالذىالشرقلتمدين
.الثانيةالعالميةالحربنهايةحتى

فريداًمساراًاليابانيةالنهضةتجربةتخذتاالرأى، فقدالكتابأولئكنشاركلاولكننا
تكراراًيتكررأنيمكنلانموذجاًيجعلها- الخاصةالتاريخيةظروفهاإلىيرجع-

سوقهاوتكوينتنميةمنتمكنتاليابانأنالعواملهذهبينمن،عدةنمطياً، لعوامل
جعلالذىبالقدرطوكوجاواعصرأواخرفى- ماحدإلى -بهاالخاصةالمستقلةالوطنية

بفضلالرأسماليةالمرحلةإلىنتقاللااأمامالطريقممكناً، وفتحالحديثقتصادىلااالنمو
الممولينإلىاللجوءعنالبلادأغنىتراكممناليابانىالتجارىالمالرأسحققهما
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سعيدمحمدعهدعلى- مثلاً -مصرفىحدثمانحو، علىواسعنطاقعلىالأجانب
أومستعمرةفكانت- وأفريقياآسيافى -الثالثالعالمبلاد، أماإسماعيلوالخديوىباشا
حيث) خاصةوالإمبريالية (العالميةبالسوقترتبطأسواقهاكانتثممستعمرة، ومنشبه

:هيمنتهاعليهاتفرضالتىالأوروبيةالدولبنوكخزائنفىقتصادهاافوائضتضخ
منذلكعلىيترتبأولاً، بماالوطنيةبسوقهالتستقلتسعىأنالبلادتلكعلىوكان
، ولاوالأعمالأغلبفىالأوليةالموادإنتاجعلىيقتصرالذىالإنتاجطبيعةفىتغير

منأمروهوجذرياًتعديلاًتوجهاتهوتعديلقتصادلااهيكلةبإعادةإلاذلكيتحقق
.بمكانالصعوبة

اليابان، أنالثالثالعالمبلادظروفعناليابانيةالنهضةتجربةتميزعواملأهمومن
استطاعتثمإمبريالية، ومنقوةإلىتتحولأن-معينةتاريخيةظروففى- استطاعت

وقعتالتىالآسيويةالبلادثرواتمننهبتهماسريعاً، بفضلقتصادياًانمواًتحققأن
قتصادىلاانموهافىالياباناعتمدتوبذلكوالصينكوريانيرها، وخاصةتحت

فكانتالثالثالعالمبلادنيرها، أماتحتوقعتالتىالشعوبمواردنهبعلىالمتصاعد
استنزافمنلهتعرضتلماطبيعيةنتيجةتخلفها، وكانالإمبريالىالنهبضحية

.قتصاديةلاالمواردها

)الشنتو (العقيدةمستوىإلىيرقىالذىالثقافىتراثهاتوظيففىاليابانوأخيراً، نجحت
، جعلالذاتنونكراالتضحيةمنإطارفىالنهضةمشروعلخدمةاليابانيينتعبئةفى
المخاطرمنالكثيرالبلادتجنيبإلى، وأدىبالذىغيرأمراًالتنميةسياسةمعوقاتمن
.الرأسمالىللنموالمصاحبةجتماعيةلاا

منه، وتتخذالثالثالعالمشعوببهتفيدنموذجاًاليابانيةالنهضةتجربةتعدلاثمومن
تتعددالبلاد، وإنماتلكفىجتماعىلااللهيكلواحدنمطهناك، فليسبهيحتذىمثلاً

يمكنماأهمولعلالبعضبعضهاعنالمجتمعاتتلكباختلافوتختلفالأنماط
الملحوظالنجاحذلكهوالثالثالعالملبلادبالنسبةاليابانيةالنهضةتجربةمنبهالاستفادة

منجديدنسيجفىوتمثلهاالغربيةالثقافيةالمؤثراتهضمفىاليابانيةالتجربةحققتهالذى
.النهضةمشروعلخدمةوتوظيفهامنهاالاستفادةسبيلالوطنية، يوفرالثقافة
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